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إهداء

إلى كل عربي ومسلم

يكتوي مثلي بنار بين الضلوع تتأجج وتثلم

أسفا على واقع أمة

كانت يوما ما 

في القمة

وأضحت اليوم أضحوكة بين الأمم.

هات يدك يا أخي! فرغم هذا السأم 

فإننا لم نمت بعد،

والليل مهما طال انصرم

وجرحنا مهما غار

داويناه بالأمل، فاندمل والتأم!
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»الســفر ســفران: ســفر بظاهــر البــدن عــن المســتقر والوطــن إلى 

الصحــاري والفلــوات، وســفر بســر القلــب عــن أســفل الســافلين إلى ملكــوت 

الســاوات«.

الغزالي: إحياء علوم الدين، ص. 712.

»المؤمــن في ســفر دائــم .. والوجــود كلــه ســفر في ســفر.. ألا يعلــم مــن 

تــرك الســفر ســكَن،  ومــن ســكَنْ .. عــاد إلى العــدم!«                            

محمد حسن علوان: موت صغير )على لسان ابن عربي(.
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1- الرحلة الكبرى

مــا الحيــاة إلا رحلــة وســفر؛ مراحــل العمــر محطاتهــا، والعمــل الصالــح 

ــا  ــا، نسترشــد فيه ــوت نهايته ــولادة، والم ــا ال ــا. بدايته ــة دليله ــا، والمحب زاده

بخرائــط الــروح، وبوصــات الآمــال، ونمتطــي لهــا قطــارات المطامــح، ومراكب 

ــوره،  ــع ديج ــرنا ببرق ــل يس ــان؛ لي ــدان يبلي ــا الجدي ــب فين ــادح، يتعاق المن

فيخلفــه نهــار يخلــع علينــا ثيــاب نــوره، تطُــوى مراحــل عمرنــا تــرا، كطــي 

الســجل للكتــاب، ولا يبقــى منهــا إلا مــا خُــط تحــت صريــف الأقــام وصريــر 

ــة  ــواح. ثــم تبــدأ الرحل الــكلام، بحــر الأرواح عــى صفحــات الطــروس والأل

ــد،  ــد، وقطــف الفوائ ــي الحصائ ــة جن ــالم الأخــروي، رحل ــة الع ــة؛ رحل الثاني

ــد. واســتخلاص العوائ

فــا تمتطــي لســفرك قطــار الملاهــي، ولا تســافر ســفر الغافــل اللاهــي، 

ــام، وتاهــت  ــراء الألغ ــام، في صح ــل الأوه ــه خي ــذي جمحــت ب ولا ســفر ال

بــه مراكــب الشــهوات، في بحــار الظلــات، ولكــن ســافر ومعــك تســاؤلاتك 

ــك  ــك تكّت ــك، وذاكرت ــك وشــكوكك، وليكــن ســاحك صــاح سريرت وافتراضات

وجرابــك، فــا تعلــق أو تحمــل فيهــا إلا مــا قــل حملــه وكــر نفعــه، وخلــص 

ــات  ــن الزخ ــتعيض ع ــياء، ولا تس ــه الأش ــم لتواف ــه. لا تهت ــا ثمن ــه وغ معدن

بالأنــداء، إيــاك أن يلهيــك زبــد البحــر عــن مكنوناتــه، وتذهيــب رملــه عــن  

ــك  ــم، ولا تثني ــن القم ــا ع ــفوح بدي ــع بالس ــه، ولا تقن ــول مجوهرات مصق

صلابــة القــر عــن طلــب اللــب بكبــر الهمــم.

وســل الــذي لــه مــن قبــل ومــن بعــد الأمــر، أن يفتــح عليــك بمــا فتــح 

بــه عــى أهــل البصائــر والعــر، ويســلمك راضيــا لمجــاري القــدر، ويوفقــك 

لصيــد بــوارق الفكــر، ويوجهــك إلى مكامــن الــدرر، ويجنبــك مزايــغ البــر، 

ويحملــك عــى دروب خــر البــر، ويقتفــي بــك عــى نهجــه الأثــر، ويســقيك 
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يــوم اللقــاء مــن الكوثــر، ويمتعــك بجميــل النظــر.

التدقيــق، ومجاذيــف التحديــق. ولا  الســفر بحــر فخضــه بمراكــب 

ــق  ــق، وليكــن رقي ــك وحشــة الطري ــدد عن ــق، يب ــس ورفي ــن أني ــك م ــد ل ب

الطبــع والحــال، صبــورا ذا احتــال، طيــب المعــر وحســن المقــال، فالســفر 

اختبــار لمعــادن الرجــال، وكشــف لخفايــا الأنــذال. وأحســن اختيــار مراســيك، 

ــدان،  ــى النش ــو منته ــر ه ــدك للجواه ــان، وصي ــو الترج ــك ه ــن قلم وليك

فالــدرر هــي التــي تهيــج بحــر الــكلام، وتغيــم ســاء الإلهــام، فتســيل أرض 

الكتابــة بالعبــارات، تخصّبهــا الأنــوار والإشــارات، فتنبــت بهــا أجمــل الأزهــار 

والــوردات، ثــم يضــوع عبيرهــا فواحــا يســتهوي الأنــوف، وينفــض الغبــار عــن 

الرفــوف. فالصــدر يبــوح بمــا جمعــه، وكل إنــاء يفيــض بمــا أودعــه.

ــرف  ــوغ، واغ ــرة البل ــوفي في ح ــة ص ــم كرقص ــا القل ــص أيه ــص، ارق ارق

ــذه  ــم ه ــدادك في رح ــذف بم ــذراء، واق ــت ع ــا دام ــرة م ــوال الذاك ــن أح م

ــق عــى  ــن يتخل ــم دع الجن ــف لأرحــام شــكورة. ث ــف، وإن الصحائ الصحائ

مهــل، وفــق ســنن القــدر. لا تســتعجله فيخــرج خديجــا، ودعــه يكمــل عدته، 

فــإذا مــا خــرج واكتمــل فضــع نقطــة النهايــة زغــرودة، فرحــا بقــدوم الوليــد 

ــد. ــد وحمــدا للمنعــم المجي الجدي

ــان  ــر الأزم ــاس الصــدور، عــى م ــردد أنف ــدا ي ــه حم ــد الل ــم بحم واخت

والعصــور؛ قــل لــك الحمــد يــا مانــح الأعــاق، وفاتــح الأغــاق، يــا مســتحق 

ــرام. ــا ي ــا انــرام، وموجــب الشــكر بأقــى م الحمــد ب
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2- أحقا الأشجار لا تسافر؟

»سافر فالأشجار وحدها لا تسافر«، 

ــوان  ــه عن ــل لعل ــل؛ ب ــه مث ــل إلي أن ــذا خُيّ ــل، أو هك ــول المث ــذا يق هك

كتــاب أدبي، ولكــن الــيء المؤكــد عنــدي هــو أن هــذه العبــارة ليســت مــن 

بنــات أفــكاري، فهــي بنــوع مــن التعديــل، يتــم تداولهــا اليــوم بشــكل كبــر 

في مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ليــس مهــا في هــذا المقــام أن أبحــث عــن 

ــا بصــدد إعــداد بحــث علمــي أخــاف مــن المســاءلة  مصدرهــا، فلســت هن

ــم  ــي ســوف أتُه ــى أنن ــة، أو حت ــن مصــدر هــذه المعلوم ــد مناقشــته ع عن

ــار في الهشــيم،  ــي انتــرت انتشــار الن ــة الت ــة، هــذه السرق ــة العلمي بالسرق

ــه يــرق، يــرق المســؤول، ويــرق الرئيــس والمــرؤوس،  ــكل في في زمــن ال

ويــرق الــوالي، ويــرق الصغــر، ويــرق الكبــر، فكيــف نحاســب الكاتــب 

وحــده. أرجــو ألا يفُهــم مــن كلامــي أننــي مــع السرقــة الأدبيــة والفكريــة، كلا 

وحاشــا! بــل هــي عنــدي سرقــة ثابتــة. ولكننــي أوضــح هنــا الســياق العــام 

الــذي انتــرت فيــه السرقــة. أعتــذر منــك أيهــا القــارئ الكريــم، مــا كان لي 

أن أبــدأ بتعكــر مزاجــك، وأنــت الــذي حقــك عــي أن أكتــب لــك مــا يمتعــك 

ويــرك، ولكننــي لا أتقــن النفــاق، لم أعــد أرى في هــذا الزمــان إلا مــا يــؤلم، 

فلتغفــر لي صراحتــي.

أعــود الآن إلى العبــارة وأتســاءل: أحقــا الأشــجار لا تســافر؟ ألا تتحــرك؟ 

أليــس الســفر حركــة، والحركــة سر الوجــود ومبــدأه وامتــداده؟ فـ«لــو ســكن 

ــوي  ــالم العل ــدا في الع ــفر أب ــزال الس ــا ي ــدم، ف ــو الع ــه وه ــاد إلى أصل لع

والســفلي، وســياحة الكواكــب في الأفــاك أســفارها«، كــا قــال ابــن عــربي. 

أليســت الأشــجار هــي الأخــرى تســافر إذن؟ ألا تتتنــاوب عليهــا ريــاح 

ــر  ــارد إلى آخ ــس ب ــن طق ــا م ــرب، تنقله ــرق والغ ــوب، وال ــال والجن الش



12

حــار؟ ألا تظللهــا فصــول أربعــة عــى امتــداد الســنة، وكثــر منهــا يســتبدل 

أوراقــه، أليــس هــذا ســفرا؟ أليــس الــكل في حركــة؛ في ســفر؟ الســفر، إذن، 

مــرادف للحركــة التــي هــي سر الوجــود. والســفر، كــا يســتخلص كيليطــو 

في أحــد كتبــه، خــروج مــن عــالم الألفــة إلى عــالم آخــر غريــب، وهــذا العــالم 

ــادة  ــة وم ــر معرف ــى وتوصــف، ويوف ــة لأن تحُ ــا قابل ــد أحداث ــب يولّ الغري

ــياء  ــول إلى حكايــة، وإلى سرد تختلــط  فيــه المشــاعر بالأش قابلــة لأن تتح

ــا وتنفصــل أخــرى.  ــروح أحيان ــه ال ــة، تتصــل في المشــاهدة والموصوف

كيــف أصبــح الســندباد البحــري لألــف ليلــة وليلــة مشــهورا؟ لــولا أنــه 

ــز القصــص القــرآني غــر ثيمــة الســفر، ففــي  ــذي ميّ ــا ال ــر. وم ســافر وغام

ــوسى  ــة م ــاز؛ قص ــفره إلى الحج ــم وس ــة إبراهي ــفر: قص ــة وس ــا رحل أغلبه

وخروجــه ببنــي إسرائــل؛ قصتــه وســفره إلى مجمــع البحريــن حيــث التقــى 

الخــر وشــاهد منــه مــا شــاهد مــن العجائــب والغرائــب؛ قصــة ســليمان 

وقيــادة جنــده في واد النمــل، قصــة يوســف وإخوتــه والرحلــة مــن كنعــان 

إلى مــر؛ قصــة يونــس وخوضــه غــار البحــر وبطــن الحــوت، قصــة محمــد 

ــا  ــه أبي بكــر. فــأروع الحكاي ــه رفقــة صاحب ــه وســلم وهجرت ــه علي صــى الل

تتولــد عــن الارتحــال، تقــول ســيدة الحكايــة شــهرزاد في إحــدى الليــالي: »إن 

حكايــة الرحــات هــذه هــي الأكــر إثــارة، والأكــر إمتاعــا مــن كل الحكايــات 

التــي قصصتهــا«. كان عــى شــهرزاد أن تتحــول هنــا إلى ناقــدة، تقــوّم 

الحكايــات وتحكــم عــى جيدهــا وأجودهــا. »شــهرزاد الراويــة« هــي التــي 

اســتأثرت بأكــر قــدر مــن القــراءات، أمــا »شــهرزاد الناقــدة« فلــم يهتمــوا بها 

ــم. وقــد عمــل هــذا الحكــم النقــدي  بعــد، وربمــا تكــون موضــوع بحــث قيّ

عملــه في شــهريار الــذي تولــدت لديــه رغبــة ملحــة في ســاع هــذا النــوع 

مــن الحكايــات، فقــال لهــا ذات ليلــة: »كي تنتهــي مــن قضــاء هــذه الليلــة 

ــدا  ــر جي ــه كان يتذك ــق بالأســفار«. لا شــك أن ــة تتعل أسرعــي في قــص حكاي

ــت.  ــة والعفري ــر الصبي ــب أم ــن عجي ــاهداه م ــا ش ــه، وم ــة أخي ــفره رفق س
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ولكــن الســفر أيضــا لا يخلــو مــن ألم، ألم أشــد مضاضــة أحيانــا كــا وقــع لــه 

ــم في فراشــه في أحضــان  ــدنيء يتنعّ ــد الأســود ال ــا عــاد واكتشــف العب عندم

الملكــة الســيدة.

مــرة أخــرى أعتــذر لــك قــارئي الكريــم، فأنــا لا أســتطيع أن أكتــب متفائــا 

في زمــن الخيبــات والآلام، بــل إننــي لســت كاتبــا بالمــرة؛ كــا أننــي  لســت 

الســندباد ولا شــهرزاد، ولا كاتــب رحلــة، ولا مبدعــا، لأننــي أقــدّر هــذا اللقب 

كثــرا لقــب »المبــدع«، وأعتقــد أننــي لا أســتحقه بالمــرة، هــذا اللقــب الــذي 

ــاء الأزرق،  ــيما في الفض ــه لا س ــل بسربال ــب ودب يتسرب ــن ه ــح كل م أصب

هــذا الفضــاء الــذي مــن ســيئاته أن أتــاح لــكل معتــوه ومخــرفّ ودجــال أن 

ــك النســاء  ــا و.. و.. يســتوي في ذل ــا وفقيه ــن نفســه بطــا ومبدع ــع م يصن

والرجــال؛ تقــرأ عــى صفحاتهــم: الكاتــب الكبــر، والشــاعر الفحــل، والمفكــر 

العظيــم، والفنــان المبدع،...وهلــم جــرا مــن الألقــاب والأســاء تــرا. ألقــاب لا 

يمتــون لهــا بصلــة؛ بــل هنــاك أشــخاص يكتبــون في كل يــوم قصيــدة، وفي كل 

أســبوع ديوانــا، وفي كل شــهر كتابــا أو كتابــن، إنهــم أشــبه بالدجــاج الــذي 

ــا كثــرة الدلالــة الشــعبية للــون  يبيــض. تصــدق في زرقــة هــذا العــالم أحيان

ــاء  ــري والغب ــراغ الفك ــوان الف ــا عن ــة عندن ــرب، فالزرق ــاد المغ الأزرق في ب

ــل  ــودة« دلي ــكاف المعق ــد أزر گ، بال ــذا الول ــا »ه ــون عندن ــل، يقول والكس

قلــة ذكائــه، ويقولــون »أزر گ مــن بوطــة«، بمعنــى أزرق مــن قنينــة الغــاز، 

وهــي عبــارة تنطــوي عــى المعنــى نفســه. أعتــذر منــك أيهــا القــارئ الكريــم 

ــت  ــي لس ــك، أنن ــا ل ــك، احترام ــرر ل ــرى، أك ــرة أخ ــتطراد م ــذا الاس ــى ه ع

مبدعــا، ولكنــي وجدتنــي، بعــد عــودتي مــن أول رحلــة طويلــة خــارج بــادي، 

تســتحوذ عــي رغبــة جامحــة في تدويــن بعــض تفاصيــل رحلتــي، قبــل وأثنــاء 

وبعــد. حتــى لا تنفلــت منــي اللحظــة، فالكتابــة تبقــى الشــاهد الوحيــد على 

مــا حــدث لنــا، الشــاهد الــذي لا يغــر ولا يبــدل مــن شــهادته شــيئا. ومــا لا 

ــرا في إخــراج  ــرددت كث ــه. ولقــد ت يكُتــب فكأنمــا لم يحــدث، ولا يعــول علي
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هــذا المكتــوب احترامــا لــك أيهــا القــارئ، فــإن وجــدت مــا لم يرقــك فلتغفــر 

لي، بــارك اللــه فيــك. 

.
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3- على أهبة الاستعداد

كانــت فرحتــي كبــرة لا يســعها وصــف عندمــا تلقيــت خــر قبــول بحثــي 

في أشــغال المؤتمــر الــدولي المحكــم الثــاني »اللغــة والأدب والترجمــة« بجامعــة 

الطفيلــة بــالأردن مــن 02 إلى 04 أبريــل 2019. لم يبــق أمامنــا ســوى البحــث 

عــن مؤتمــرات وملتقيــات في الخــارج بعدمــا تحولــت بعــض مؤتمراتنــا 

ــاب  ــربى، وأصح ــا إلا ذوو الق ــى له ــراس لا يدُع ــة إلى أع ــا الداخلي وملتقياتن

ــي  ــط الأكاديم ــرا في الوس ــرزت مؤخ ــرة ب ــة، ظاه ــاء الوازن ــاب والأس الألق

ــدوات  المغــربي لا تبــر بخــر، بتنــا لا نســمع شــيئا عــن المؤتمــرات والن

ــه  ــار ضيوف ــدوة يخت ــا، كل صاحــب ن ــج المفصــل له ــر البرنام إلا عشــية ن

ــش  ــا نعي ــه، وصرن ــن مع ــو وم ــا إلا ه ــارات لا يعلمه ــه ولاعتب حســب رغبت

ــات  ــا في كل الملتقي ــن عــى كل شيء، أســاء تجده ــة تهيم ــة ثقافي برجوازي

والأنشــطة، لا يهمهــا في الغالــب غــر الصــور التــي تنشرهــا عــى حســابات 

الفيــس، والشــهادات التــي تحصــل عليهــا، أمــا البحــث العلمــي ففــي خــر 

كان، تجلــس إلى أحدهــم فــا تــكاد تظفــر منــه بــيء ذي بــال؛ بــل منهــم 

ــع هــذا  ــة. دف ــد أنمل ــود، لا يبرحــه قي ــذ عق ــه من ــا تناول ــردد م ــن لازال ي م

الوضــع بعــض الغيوريــن مــن المثقفــن الحقيقيــن إلى مقاطعــة مثــل هــذه 

ــرات. التظاه

 شرعــت في الاســتعداد وأنــا مغتبــط  بســفري الأول خــارج المغــرب، 

تشــعرني كلمــة »خــارج« بالأســف عــى أمــة تفرقــت، أو أريــد لهــا أن تتفــرق، 

إلى دويــات تجتهــد في رص الحــدود بينهــا أكــر مــن ســعيها إلى تمتــن روابــط 

الوصــل والتواصــل، وكل دويلــة تتفــرق هــي الأخــرى شــيعا وجماعــات وفرقــا 

متناحــرة في كثــر مــن الأحيــان. 
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هــا أنــت أيهــا البــدوي تقلــب بــن يديــك الجــواز وتتأملــه أول مــرة بــن 

أناملــك، مــا كنــت لتحلــم بســفر خــارج المغــرب وأنــت الــذي قــى طفولتــه 

في قريــة صغــرة لم يبرحهــا  إلا في حــدود الســوق الأســبوعي الــذي كان يقُــام 

عــى بعــد ســت كيلومــرات. بينــا كان أول ســفرك إلى مراكــش مــن أجــل 

الدراســة الجامعيــة، أغمضــت عينيــك فأخذتــك ســكرة التذكــر، تذكــر يــوم 

»خروجــك الأول« كــا ســميته في إحــدى قصصــك، مــن بلدتــك التــي دفنــت 

فيهــا مشــاهد طفولتــك، تلــك المسرحيــة الدراميــة التــي كنــت بطلهــا. فبعــد 

ــل  ــن أج ــش م ــك إلى مراك ــت وجهت ــا كان ــهادة الباكالوري ــى ش ــك ع حصول

متابعــة الدراســة الجامعيــة. تذكــرت ذلــك اليــوم الــذي حملــت فيــه أمتعتــك 

ــف  ــى الرصي ــة ع ــت الأمتع ــفي. وضع ــة بآس ــة الطرقي ــت إلى المحط وتوجه

وتوجهــت إلى بائــع التذاكــر تســاومه عــى ثمــن تذكــرة الســفر إلى مراكــش. 

فعلــت ذلــك محــاولا إثبــات رجولتــك ومقتديــا بوالــدك الــذي كنــت ترافقــه 

ــا  ــا نجاح ــح فيه ــاومة وينج ــن المس ــث كان يتُق ــبوعي، حي ــوق الأس إلى الس

باهــرا، فكــم مــن مــرة اشــريتما البضاعــة بنصــف ثمــن الســومة الأولى، كنــت 

ــن أو  ــع نصــف الثم ــى البائ ــرح ع ــت تســمعه يق ــرا وأن ــا كب تحــسّ حرج

أقــل، لكــن سرعــان مــا تتفاجــأ بموافقــة البائــع عــى الثمــن فتشــتمه بداخلك 

وتكتشــف أن خبثــه يفــوق شــطارة والــدك. تتقــدم نحــو الرجــل الضخــم وفي 

ــاك... كــن.... وكــن... ولا تكــن...  ــاك... وإي ــك: إي ــردد صــوت والدي ــك ي أذن

ــه  ــات مدرب ــى آخــر تعلي ــم يتلق ــب كملاك ــر قل ــا عــن ظه ــا حفظته وصاي

قبــل دخــول الحلبــة.

- السلام عليكم

- وعليكــم الســام ، فــن؟ مراكــش نشْــا اللــه؟ )إلى أيــن؟ إلى مراكــش إن 

شــاء اللــه؟(

- إن شاء الله، كم ثمن التذكرة؟

ــة  ــا. )خمس ــارج داب ــكار خ ــاس، ال ــا للن ــشْ قطعن ــال ب ــبعميات ري - س



17

ــة  ــوم، والحافل ــد العم ــن عن ــاه م ــذي أخذن ــن ال ــون درهــا هــو الثم وثلاث

ــو(. ــتخرج للت س

ــا  ــا، فأن ــون دره ــي ثلاث ــب. )يكف ــر طال ــال، راني غ ــتمية رْي ــر س - غ

ــر(. ــب فق ــوى طال ــت س لس

شــفتيه  بــن  ســيجارته  وينتشــف  غائرتــن،  بعيننــن  فيــك  يحــدق 

الشــاحبتين بعمــق ثــم ينفــث دخانهــا جهتــك غــر مبــال بــك، شرع يقــرب 

منــك محدقــا، بينــا ازداد خفــق قلبــك، مــد يــده إلى رأســك فالتقــط منــه 

ــعر  ــه ش ــق ب ــذي عل ــط ال ــه بالمش ــا رجّلت ــه بعدم ــت ب ــة علِق ــعرة طويل ش

ــك  ــم ضحــك بســخرية والتفــت إلي ــا ببــره، ث ــع طوله ــا وتاب ــك، تأمله أخت

ــال: فق

- أيهــا الشــاطر، بيـْـت مْقــرّ، وأنــا كتشْــطرّْ مْعــاي عــى خمســة دراهــم؟ 

)أيهــا الشــاطر تبيــت في ليلــة حمــراء، وتبخــل عــي في ســومة التذكــرة 

بخمســة دراهــم؟(

ــو.  ــة للت ــاب المحط ــن ب ــل م ــل كان دخ ــو رج ــا نح ــركك وولّ متجه ت

أحسســت بالــدم يــكاد يتطايــر مــن وجهــك مــن شــدة حيائــك، وأنــت الــذي 

كنــت تــردد مئــات المــرات قبــل أن تكلــم امــرأة، فكيــف يظــن بــك هــذا 

ــلمته  ــك وس ــدك إلى جيب ــددت ي ــك إلا أن م ــا كان من ــون؟ وم ــل الظن الرج

ــت شــفة. ــس ببن ــا دون أن تنب الثمــن كام

كان أول إجراء ينبغي علي القيام به هو الحصول على تأشيرة الدخول إلى 

الأردن، هذه الوثيقة التي تلغي كل شعارات الأخوة الزائفة التي يتشدق بها 

كل  وتردّ  تنقضي،  ما  مؤقتة سرعان  بأخوة  إلا  تعترف  ولا  العرب،  المسؤولون 

العالم،  قادة  بها  يتغنى  التي  والمصير  الإنسان  وحدة  عن  والأكاذيب  المزاعم 

كانت أول سبب اختلقته أوروبا لطرد عدد مهم من السواعد التي بنتها بعد 

مدينة  من  كيلومتر   500 تقارب  لمسافة  أسافر  أن  علي  عنهم.  استغنت  أن 

الصويرة إلى الرباط، سفر طويل قبل السفر. 
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4- من الصويرة إلى الرباط

يســتغرق الســفر مــن الصويــرة إلى الربــاط أزيــد مــن خمــس ســاعات، 

والصويــرة مدينــة هادئــة عــى ســاحل المحيــط الأطلــي، إذا نظــرت إليهــا 

عــى الخريطــة بــدت لــك كقطــرة صباغــة ســقطت ســهوا مــن يــد فنــان على 

اللوحــة، فوقعــت في نفســه موقعــا حســنا فاحتفــظ بهــا فكانــت مركــز جذب 

في اللوحــة. ســاكنة عــى امتــداد الســنة، بحيــث إذا عســعس ليلهــا، صمــت 

ــة،  ــا الذهبي ــل المتكــرة عــى رماله ــواج شــاطئها الجمي ــا ونطقــت أم أهله

وحــده هديــر البحــر يكــر رتابــة صمــت المدينــة ليــا. هــذه هــي مدينــة 

الصويــرة، كل ســكانها مســالمون، نســاء مدينتهــا القديمــة مــا زلــن يحافظــن 

ــاب«، ولكــن في  ــك والنق ــروف بـ«الحي ــدي المع ــربي التقلي ــاس المغ عــى اللب

ــة  ــا »الموضــة« كــا غــزت كل مــدن المغــرب. مدين الســنوات الأخــرة غزته

كثــر مــن ســكانها فقــراء، تفتقــد المعامــل والــركات والمشــاريع الضخمــة 

التــي قــد توفـّـر فــرص شــغل للســاكنة، تقتــات عــى الســياحة بــكل أشــكالها، 

وعــى رأســها اكــراء البيــوت، فقبــل أن تتوقــف الحافلــة القادمــة مــن 

ــا أفــواج  الخــارج عــى أرصفــة المحطــة، ويســرجع ســائقها أنفاســه، تباغته

مــن الرجــال والنســاء، حاملــن مفاتيــح في أيديهــم، يقترحــون عــى الزائريــن 

ــط.  ــاسرة فق ــؤلاء س ــون ه ــان يك ــب الأحي ــراء، وفي أغل ــا للك ــققا وبيوت ش

ــادرك إحــدى النســاء  ــا تب ــردا أو معــك شــباب عندم ــت منف ــأ إذا كن تتفاج

المنقبــات بعينــن مغويتــن، وهــن قليــات طبعــا، بالســؤال:«تريد شــقة، أو 

بيتــا؟ عنــدي الفــارغ والعامــر، وكل مــا تريــد«، ربمــا تتســاءل إذا كنــت زائــرا 

لأول مــرة: مــاذا تقصديــن بالفــارغ والعامــر؟ حينهــا تســمع الجــواب الــذي 

ــا للتخفــي ليــس إلا. وإذا  يكشــف لــك أن النقــاب أصبــح عنــد بعضهــن زي
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كنــت مــع عائلتــك ســمعت مــن الــكلام مــا يرضيــك، فيوقفــك ويســتهويك: 

»مرحبــا عنــدي بيــوت عائليــة ومحترمــة«. والحــق يقــال هنــاك بيــوت كثــرة 

يحــرص أصحابهــا عــى العفــة والاحــرام، فــا يكترونهــا إلا بعــد التأكــد مــن 

الهويــة.

ليــس إلا:  ثــاث مناســبات  بالصويــرة في  التجاريــة  الحركــة  تنشــط 

ــاردة  ــة ب ــادرا مــا يكــون كذلــك لأن المدين أولاهــا الصيــف إذا كان حــارا، ون

ــاح قويــة وقارســة يســمونها  عــى امتــداد الســنة وتزورهــا عــى الــدوام ري

»الشرقــي«، لكــن إذا هــدأت الريــاح وســخن الجــو تقاطــرت عــى المدينــة 

أفــواج الزائريــن ولا ســيما مــن مدينــة مراكــش ومــا جاورهــا، فتكتــظ  

الشــوارع، وترتفــع ســومة الكــراء ارتفاعــا قياســيا، عندهــا ينتعــش ســكانها 

ويفرحــون. والمناســبة الثانيــة هــي مهرجــان كنــاوة. في هــذه المناســبة، 

ــة  ــت طيل ــي كان ــوت الت ــض البي ــة، وبع ــب في المدين ــر الأجان ــف، يك وللأس

الســنة معابــد ومحاريــب لســاكنيها مــن الرجــال والنســاء تفقــد عذريتهــا، 

ــي  ــت واحــد وتكــري باق ــاث في بي ــان والث ــا. تجتمــع الأسرت ــك حجبه وتهت

ــواء.  ــى حــد س ــرام ع ــة الحــال والح ــي المتع ــوت لطالب البي

ــة  ــرة المدين ــك في الصوي ــكاد تصــدق أن وإذا عرجــت عــى الشــارع، لا ت

ــات  ــن بن ــة م ــار مختلف ــن أع ــرة م ــن الصوي ــات ع ــاء غريب ــة؛ نس الخجول

ــد كشــفن  ــات، ق ــر منهــن أجنبي ــات الأربعــن فــا فــوق، كث العــر إلى بن

عــن مفاتنهــن بشــكل فاضــح، كأن الأمــر يتعلــق باســتعراض نســوي، فــرادى 

وزرافــات. وإذا نظــرت في وجــه إحداهــن لا تزيــح نظرهــا عنــك، قــد تبــادرك 

بالابتســام والإغــراء. مشــهد يهتــك ســر  الحيــاء؛ أزواج مــن الذكــور والإنــاث 

في أوضــاع مســتهجنة ومخلــة بالحيــاء. يرتــدي أغلــب هــؤلاء سراويــل ممزقــة 

تكشــف مــا ينبغــي ســره، ذكــور أطلقــوا شــعورهم ولحاهــم، وإنــاث قطعــن 

ــز  ــكاد تمي ــكل يمــي في دلال حتــى لا ت ــه، وال شــعورهن تقطيعــا مبالغــا في

ذكورهــم مــن إناثهــم. 
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وعندمــا يحــل الليــل في مناســبة مهرجــان كنــاوة، تبيــت الصويــرة عــى 

ــه، يتكــدس النــاس في هــرج ومــرج أمــام منصــات الفــرق  ــان لا نظــر ل غلي

ــاس،  ــارب الأنف ــرض، تتق ــان ع ــة، ولا يص ــى حرم ــث لا تراع ــة، حي الكناوي

وتتحــدث العيــون والألســنة بلغــة الغــزل الإباحــي، والجميــع يرقصــون، في 

هســريا لا توصــف. ويســتمر الســمر إلى وقــت متأخــر مــن الليــل، ثــم تتفرق 

الجمــوع لتكمــل فصــول الســهرة،؛ الميســورون يكملونهــا في االفنــادق الفاخرة 

ــن  ــا الذي ــة، وأم ــة خيالي ــراة بأثمن ــوت المك ــم في البي ــرة، ودونه ــر الفاخ وغ

ــاطئ  ــال الش ــى رم ــهراتهم ع ــون س ــم يكمل ــراء فإنه ــومة الك ــون س لا يملك

وأرصفــة الشــوارع آمنــن مطمئنــن. 

والمناســبة الثالثــة هــي موســم الشرفــاء ركراركــة )بالــكاف المعقــودة گ 

ــاء أماكــن  (، وهــو موســم يســتمر مــدة أربعــن يومــا، يطــوف فيهــا الشرف

محــددة في منطقــة الشــياظمة، وهــي محــل وجــود زوايــا يرقــد في توابيتهــا 

رجــال- رحمهــم اللــه-، تقــول الروايــة الشــعبية أنهــم كانــوا أوليــاء صالحــن. 

ــادة  ــنة، ع ــن كل س ــع م ــل الربي ــه في فص ــى إحيائ ــاء ع ــم دأب الشرف موس

ألفهــا الركراكيــون منــذ فجــر الإســام كــا تقــول الروايــة الشــفوية وكــا في 

كتــاب »الســيف المســلول«، إذ يؤمنــون بــأن أجدادهــم ســافروا إلى الحجــاز، 

ــر  ــالة ن ــم رس ــلم، وحمّله ــه وس ــه علي ــى الل ــدا ص ــول محم ــوا الرس والتق

الإســام في بــاد المغــرب الأقــى، وقــد كانــوا ســبعة رجــال، بنــوا عــددا مــن 

الزوايــا عنــد عودتهــم إلى الشــياظمة، كانــوا يلقنــون فيهــا القــرآن والعلــم.

ــت ســوى تواترهــا  ــا ســند مثب ــس له ــي لي ــة، الت ــة المتداول ــول الرواي تق

عــر التاريــخ: كان الرجــال الســبعة يخشــون ارتــداد ســكان الشــياظمة عــن 

اعتنــاق الديــن الحنيــف، فيقومــون كل ســنة بجولــة تســمى »الــدور« لتفقــد 

ــذي  ــرف ال ــو الع ــق، وه ــك المناط ــتمراره بتل ــام واس ــار الإس ــة انتش وضعي

تحــول إلى مــا هــو عليــه اليــوم. إذ ينتقــل الشرفــاء وســط جمــع غفــر يضــم 

»المقــدم« أو »مــول العــودة« )صاحــب الفــرس( أو »العروســة« كــا يلقبونه، 
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ــا  ــا فتقــام فيه ــة تحمــل الخيمــة »المقدســة«. يطوفــون الزواي وتتقدمــه ناق

ــوب  ــورات وسركات، ورك ــن ناع ــال م ــاب الأطف ــا ألع الأســواق، وتنشــط فيه

ــا  ــي غالب ــة، وتقــام مســابقات الفروســية الت للدراجــات، والألعــاب البهلواني

مــا تكــون مصحوبــة بغنــاء »الشــيخات« والفــرق الموســيقية الشــعبية. ويكــر 

العرافــون وقــراء الطوالــع والدجالــون. ينــزل الشرفــاء في كل زاويــة فيبنــون 

الخيمــة، وتأتيهــم الأطعمــة المتنوعــة وعــى رأســها »الطاجــن الشــيظمي«، 

وهــو أكلــة لذيــذة بطعــم زيــت الزيتــون الشــيظمي  الــذي يعــرف بجودتــه 

ــياظمة  ــوت الش ــه إلا في بي ــذوق مثل ــن تت ــم ل ــي، طع ــد الوطن ــى الصعي ع

ــاء(،  ــارة« )حصــة الدع ــا يســمى بـ«الزي ــدأ م ــاء تب ــة اللق ــاء. وفي نهاي الكرم

يعطــي أصحــاب الحاجــات والأحــزان والكــروب أمــوالا للشرفــاء طالبــن منهم 

ــرة إن هــم  ــذور الكب ــن بالن ــم، واعدي ــاء عــى أعدائه ــم أو الدع ــاء له الدع

تحققــت أحلامهــم وأمنياتهــم المؤجلــة، وكلــا كانــت القيمــة الماليــة للزيــارة 

ــوّع مــن صيغــه، وســارع  ــاء ون ــا أطــال الداعــي في مــدة الدع مرتفعــة كل

ــورة  ــن س ــة م ــزء آي ــا »)ج ــوبَ قضََاهَ ــسِ يعَْقُ ــةً فِ نفَْ ــراءة » إلِا حَاجَ إلى ق

يوســف( مــرددا كلمــة قضََاهَــا ثــاث مــرات، ولا يكتفــي الشرفــاء بالدعــاء، 

ولكنهــم يفرقــون قطــع الســكر والملــح عــى المريديــن بعدمــا ينفثــون فيهــا 

بداعــي البركــة.

ــة ســياحية طقوســية تجــوب  ــاء بيوتهــم وينطلقــون في رحل يــرك الشرف

ــون في  ــول الرحلــة ينزل ــى ط ــا، وع ــن يومــا تقريب ــدة أربع ــياظمة لم الش

ــوات  ــل دع ــوال مقاب ــون ويأخــذون الأم ــون ويشرب ــا، يأكل ــر والزواي الدواوي

ــة  ــة، ويحــي بعــض ممــن شــارك في الرحل ــا مســتجابة لا محال ــون إنه يقول

بــأن الرجــال والنســاء يســتقبلونهم اســتقبال الأوليــاء، يقدمــون لهــم الهدايــا 

والنــذور، ويلحّــون عليهــم بالنــزول في مســاكنهم، ويقدمــون لهــم الأضحيات، 

ــن  ــا م ــم، وخوف ــا في بركاته ــم طمع ــرام ضيافته ــدا في إك ــرون جه ولا يدّخ

»شــوكاتهم« التــي تتُناقــل عنهــا أنبــاء شــهرتها ســائرة، وأخبارهــا باهــرة، إذ 
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تتــداول الألســنة أن رجــا في دوار اســمه كــذا أســاء التعامــل معهــم فأصابتــه 

لعنــة الفقــر، وحلــت بــه المصائــب، وآخــر لم يــدُر عليــه الحــول حتــى مــات، 

بينــا آخــر لم يكــن يملــك شــيئا، فلــا دعــوا لــه حــال عليــه الحــول وهــو مــن 

أغنــى الأغنيــاء، وتحــاك قصــص كثــر بهــذا الشــأن أشــبه مــا تكــون بخــوارق 

ألــف ليلــة وليلــة، جــرتّ عــى هــؤلاء الشرفــاء انتقــادات لاذعــة مــن قبــل 

حــراّس الكولونيلــة.

ــا  ــا أهــل الشــياظمة، ويشــرون فيه ــزاور فيه ــدور مناســبة يت يشــكل ال

ــور.  ــكل في سرور وحب ــم، وال ــب لأطفاله ــس واللع ــم  والملاب ــا لبعضه الهداي

ــة،  ــة التجاري ــط الحرك ــة-، تنش ــرة -المدين ــدور إلى الصوي ــل ال ــا يص وعندم

ــارة  ــتوقفون الم ــارة«، يس ــاس »الزي ــألون الن ــن يس ــون الذي ــر المتجول ويك

ويدقــون الأبــواب؛ خــراء في معرفــة هواجــس النفــوس؛ هــذه فتــاة في عمــر 

الــزواج يدعــون لهــا بفــارس أحــام جميــل، وهــذا شــاب عاطــل يتمنــون لــه 

الحصــول عــى شــغل وأجــر كبــر، وهــذا تاجــر يدعــون لــه بالبركــة والتيســر، 

ــوادا  ــون أع ــه الزبناء...يحمل ــب ل ــاء يجل ــونه بم ــل يرش ــب مح ــذا صاح وه

يضربــون بهــا أكتــاف النــاس للشــفاء مــن الأمــراض، ويوزعــون عليهــم بعــض 

الســكر والملــح والحلــوى بداعــي البركــة. يــأتي القرويــون إلى المدينــة ويكــر 

ــاس والزحــام. الن

يختتــم الــدور في ســوق »حــد الــدرا«، هنــاك حيــث يــأتي الــزوار مــن كل 

حــدب وصــوب، وتتحــول المنطقــة إلى موســم حــج غفــر، يعتقــد النــاس أن 

في هــذه المحطــة الختاميــة تقُــى الحاجــات الكــرى. ويتداولــون حكايــات 

ــدور  ــة ال ــة في نهاي ــا: إن الخيم ــون مث ــاك، يقول ــدث هن ــا يح ــة ع خارق

ــة  ــع نهاي ــا يتب ــب م ــه في الغال تســقط وحدهــا مــن دون تدخــل أحــد، وأن

ــدور ســقوط أمطــار خفيفــة.  ال

في الســنوات الأخــرة تطــور الــدور بشــكل كبــر واجتهــدت بعــض 

البلديــات في تحويلــه إلى مهرجــان ثقــافي. فحــاد عــن قصــده الأول الدعــوي، 
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ــن. ــوة والدي ــق بالدع ــا يتعل ــه كل شيء إلا م ــح في وأصب

هــذه هــي المناســبات الثلاثــة التــي تنشــط فيهــا الحركــة بالصويــرة، أمــا 

ــان  ــي لمع ــر يناج ــر البح ــي، وهدي ــكونها الملائ ــت في س ــة فكان ــذه الليل ه

ــا  ــرة عندم ــل الصوي ــا أجم ــوس، م ــب النف ــل يداع ــيم العلي ــوم، والنس النج

ــة.  ــة غافي ــط كحوري ــة المحي ــة عــى حاف تكــون هادئ

في هــذه المدينــة قضيــت ســنتين مــن الدراســة بمركــز تكويــن المعلمــن 

والمعلــات، كنــت أعيــش كطائــر حــر  تخلــص مــن قضبــان القفــص، أحلــق 

حيــث أشــاء وقتــا أشــاء، هنــاك بعيــدا عــن رقابــة والــدي التــي طوقتنــي في 

صبــاي، أحــب البحــر وأعشــقه، وكــم مــرة تركــت حصــة دراســية وانهزمــت 

ــت  ــدرس وذهب ــه، فزهــدت في ال ــم أســتطع مقاومت ــراء البحــر فل ــام  إغ أم

أناجيــه. لبحــر الصويــرة ســحر لا يقــاوم، أوحــت إلي أيــام الشــباب بالكتابــة 

ــا في  ــي واهــا ومبالغ ــت أظنن ــه، كن ــه وناجيت ــرة وقفــت أمام ــم م ــه، ك عن

التأثــر بالبحــر، ولكــن اكتشــفت فيــا بعــد أنــه أسر الأدبــاء والشــعراء، ومــن 

جميــل مــا قــال أحدهــم: 

أنَتَ يا بحَرُ أسَيٌر آهِ ما أعَظمََ أسَركَ

أنَتَ مِثلي أيَُّها الجَبّارُ لا تَلِكُ أمَركَ

أشَبَهَت حالكَُ حالي وَحَكى عُذرِيَ عُذركَ

فمََتى أنَجو مِنَ الأسَر وَتنَجو لسَتُ أدَري

تركــت الصويــرة وتركــت فيهــا كل هــذه الذكريــات، وانطلقــت بنــا 

ــر  ــة ع ــر الحافل ــام. تم ــاب الظ ــا عب ــر بن ــل تمخ ــف اللي ــة في منتص الحافل

ــة«،  ــا »ســبت جزول ــات، أوله ــا ذكري ــي لي فيه مجموعــة مــن المحطــات الت

هــذه البلــدة التــي لا تعــرف النــوم، الحيــاة فيهــا مســتمرة أربعــا وعشريــن 

ــاز، تتوقــف بــك الحافلــة  ســاعة عــى أربــع وعشريــن، بلــدة تجاريــة بامتي

في المحطــة حيــث  يطالعــك دخــان الشــواء يتصاعــد مخلفــا ســحبا كثيفــة، 

ورائحــة »لحــم رأس الضــأن« تزكــم الأنــوف، وتفتــح الشــهية لمــن لا شــهية 
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ــن شــتى  ــرة المتســولين م ــور، الأول ك ــة أم ــا ثلاث ــا يميزه ــر م ــدة أك ــه. بل ل

ــة  ــم، وإعاق ــات، صم ــف العاه ــاء، وبمختل ــال ونس ــال ورج ــاف، أطف الأصن

وعــرج...، يدعــون شــتى العيــوب، يتلــون أناشــيد تقطــع القلــوب، وتســتدر 

ــة  ــم مــن كل مدين ــؤتى به ــم ي ــال أنه ــل الأدوار. يقُ ــون تمثي ــوب، ويتقن الجي

ــؤولين  ــد المس ــاد أو أح ــك الب ــارة مل ــع زي ــد م ــى موع ــت ع ــاورة كان مج

الكبــار، يحُملــون في شــاحنات كالبهائــم، تصــل في الغالــب في الجــزء الأخــر 

الليــل، تقذفهــم في الشــارع وتعــود أدرجاهــا، دون أن يســتحضر  مــن 

ــك  ــا في تل ــاء الدني ــزل إلى الس ــذي ين ــار ال ــز الجب ــة العزي ــا مراقب أصحابه

الســاعة. هــؤلاء المتســولون يعيشــون عــى كــرم أصحــاب المقاهــي والدكاكــن 

لا ينقصهــم شيء، لكنهــم يتكاثــرون باســتمرار، لأن نســاءهم ولــودات ســواء 

منهــم أم مــن غيرهــم مــن بعــض )العقــاء( الذيــن لا يتورّعــون. أســاؤهم 

مشــهورة كنــت أحفظهــا عندمــا كنــت أشــتغل في إحــدى المقاهــي ليــا خلال 

العطلــة الصيفيــة لتوفــر بعــض المــال للموســم الــدراسي القــادم. أعــرف أسرة 

تشــتغل بانتظــام، تعمــل الأم وابنتهــا في النهــار، وفي المســاء يجتمعــون بالابــن 

ويجــرون الحســابات، وبينــا تعــود الأم والبنــت إلى البيــت يبــدأ الابــن عملــه 

ــوالي. ــون الأدوار عــى الت ــد ويتبادل ــاح يجتمعــون مــن جدي ــا، وفي الصب لي

 والأمــر الثــاني الــذي يميــز هــذه البلــدة النشــيطة اقتصاديــا أغــاني 

الطــرب الشــعبي التــي تنبعــث مــن دكاكــن بائعــي الأقــراص الغنائيــة عــر 

مكــرات الأصــوات التــي تمــأ الأفــق: الســتاتي، وولــد الصوبــة، وولــد الحــوات، 

والداوديــة، وحجيــب وهلــم جــرا... يتنافــس البائعــون في الرفــع مــن صــوت 

المكــرات، وفي إذاعــة أكــر الأغــاني الشــعبية حداثــة وإثــارة، أصــوات مزعجــة 

يشــتكي منهــا بعــض الجــران. والغريــب أن هــؤلاء الباعــة في الصبــاح الباكــر 

ــط  ــد الباس ــيخ عب ــهم الش ــى رأس ــن وع ــراء المجودي ــراص الق ــون أق يذيع

ــة،  ــدا يشــفي النفــوس العليل ــة تجوي ــات القرآني ــدي، يجــوّد الآي ــه الن بصوت

ــوارى  ــى يت ــوب المريضــة، ومــا إن ترتفــع الشــمس حت ويكشــف كــرب القل
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الشــيخ عبــد الباســط وأمثالــه تــاركا مكانــه لــرواد الطــرب الشــعبي يصولــون 

ــع الإيمــان  ــاء الملائكــة، ويرف ــؤذن باختف ــوع الشــمس ي ــون، وكأن طل ويجول

مــن القلــوب.

ــوف، وهــي  ــي تزكــم الأن ــث، فهــو الرائحــة الكريهــة الت ــا الأمــر الثال أم

ــن  ــة م ــكل برك ــذي يش ــي، ال ــرف الصح ــتنقع ال ــن مس ــث م ــة تنبع رائح

المــاء الآســن مــن جهــة الطريــق الأتي مــن مدينــة آســفي، هــذه البركــة التــي 

ــا  ــذي يشــحذ خراطيمــه عندم ــة والبعــوض ال ــكلاب الضال تشــكل مرتعــا لل

يشــتد الحــر، لا تــكاد تخلــو كل ســنة مــن حــدث مأســاوي، وهــي وصمــة 

عــار تــيء إلى هــذه البلــدة الطيبــة، فــكل المســؤولين الذيــن تناوبــوا عــى 

تدبــر شــؤونها يعجــزون عــن إيجــاد حــل نهــائي لهــذه المعضلــة. يحــي آباؤنا 

ــوم كانــت موضعــا  ــاه العكــرة الي ــي تغمرهــا المي ــا أن المســاحة الت وأجدادن

لآبــار ذات ميــاه عذبــة وصافيــة لا مثيــل لهــا. ولكــن تقصــر المســؤولين الذين 

توالــوا عــى تدبــر الشــأن العــام بهــا يجعــل البلــدة عــى وشــك كارثــة بيئيــة 

حقيقيــة، وواقــع هــذه البلديــة لا يخــرج عــن واقــع العمــل الســياسي في كثــر 

مــن أنحــاء المغــرب الحبيــب عمومــا؛ بــل وفي الوطــن العــربي كافــة، حيــث 

يتحمــل المســؤولية مــن هــو ليــس بكــفء للقيــام بهــا.

ــة،  ــتي الإعدادي ــه دراس ــت في ــذي تابع ــكان ال ــت الم ــدة كان ــذه البل ه

ــت  ــة دخل ــك الليل ــي في تل ــر أنن ــا. أذك ــا به ــة قضيته ــر أول ليل ــت أذك ولازل

الداخليــة، وهــي مــأوى للتلاميــذ الذيــن تبعــد ســكناهم لأزيــد مــن عــر 

كيلومــرات، كنــت أحمــل كيســا أضــع فيــه أغــراضي، وغطــاء ســلموني إيــاه، 

كانــت رائحتــه النتنــة تزكــم الأنــوف، كنــا نســلك في صــف كلاجئــن تمامــا، 

أطفــال بأجســاد نحيلــة ووجــوه واجمــة، نحــدق في بعضنــا ولا يحــدّث بعضنا 

بعضــا، ننتظــر توزيعنــا عــى المراقــد، كانــت المــرة الأولى التــي أعــرف فيهــا 

ــر  ــات الدخــول. أذك ــا مــن ضروري ــا كان معجــون الأســنان، والفرشــاة، لأنه

أن ذلــك كان مســاء خميــس بالضبــط، وكانــت أول وجبــة لنــا في الداخليــة، 
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ــة  ــي الوجب ــن. أعجبتن ــة ج ــاردة، وقطع ــزة ب ــف خب ــد، ونص ــاء متجم حس

ليلتهــا، فلــم أتــذوق مثلهــا مــن قبــل وأنــا الــذي كانــت أغلــب وجبــاتي خبــزا 

وشــايا وزيتــا أو زيتونــا، ولكــن سرعــان مــا أصبحــت تلــك الوجبة روتينــا يكاد 

يقتلنــي، ويقطــع شــهيتي في الأكل، ولا يشــبعني البتــة. نمــت تلــك الليليــة بين 

سريــر نــن وغطــاء أنــن منــه، أظننــي بــت أســامر الهمــوم، وأناجــي الغمــوم، 

كــدت أن أختنــق، أدركــت المعنــى الحقيقــي للمثــل القائــل »بــن المطرقــة 

والســندان«، وكلــا غفــوت رأيــت كوابيــس قضــت مضجعــي وأرعبتنــي.

في الصبــاح أحسســت ضيقــا كبــرا، أحسســت بفقــد أمــي وإخــوتي وأبي 

ــى  ــو ع ــو لم يق ــه وه ــد أم ــور فق ــت كعصف ــم، كن ــام بينه ــت أن ــن كن الذي

ــمح لي  ــث يسُ ــارغ الصــر، حي ــوم الســبت بف الطــران بعــد، صرت أنتظــر ي

ــل  ــي كطف ــت أب ــق كن ــة الضي ــي نوب ــا عاودتن ــي كل ــر أنن ــم، أذك بزيارته

متخــى عنــه، يحــس الضيــاع، تمامــا كطفــل عبــد المعطــي حجــازي التائــه في 

ــة:  دروب المدين

بلا رفيق

فلم يعره العابرون في الطريق،

حتىّ الرثاء!

وحدهــا رؤيــة ابــن عمــي كانــت تســليّني قليــا وتشــعرني بالأمــان، لكــن 

أصدقــاءه كانــوا يأخذونــه منّــي، ويتركوننــي وحيــدا. ومــرت الأيــام والشــهور، 

وتأقلمــت مــع الوضــع، وتغــرت الأحــوال، وصرت أفضــل البقــاء في الداخليــة 

ــك تلــك الســاحرة، كــرة  ــام الســبت والأحــد، وكان الســبب وراء ذل حتــى أي

القــدم، التــي كنــت أقــي يــوم الأحــد  مقســا بــن ممارســتها في الصبــاح، 

والذهــاب إلى الملعــب البلــدي بعــد الــزوال لمشــاهدة المباريــات. كلــا مررت 

بهــذه البلــدة تحــرني ذكريــات طفولتــي التــي أعجــز عــن تصنيفهــا الآن، 

أجميلــة كانــت أم غــر ذلــك.

بعــد جزولــة مــرت الحافلــة عــر مــدن أخــرى، آســفي، والجديــدة، 
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ــا  ــة وأن ــنة كامل ــت س ــد قضي ــدا، فق ــه جي ــق حفظت ــذا الطري ــاء. ه والبيض

أخوضــه ذهابــا وجيئــة مــرة كل خمســة عــر يومــا تقريبــا، عندمــا كنــت 

أتابــع تكوينــي في المدرســة العليــا للأســاتذة بالربــاط. يذكــرني هــذا الطريــق 

بطرفــة لم أنســها، فــذات ليلــة كان الســائق مســتعجلا، قــاد بسرعــة جنونيــة 

أحدثــت رعبــا كبــرا في نفــوس المســافرين، وكلــا اقــرب منه أحدهــم وطلب 

منــه أن يخفــض مــن سرعتــه، هــدّده بنــرة حــادة: »إن لم تعد مكانك ســأحرر 

المقــود مــن يــدي هاتــن، وحينهــا ســرون الكارثــة الحقيقيــة، دعــوني وشــأني 

فأنــا أعــرف مــاذا أفعــل، ينتظــرني أمــر مهــم، عــيّ أن أصــل عنــد السادســة 

ــا  ــن أيض ــد أن الآخري ــي، وأعتق ــا في نف ــاءلت حينه ــط«، تس ــا بالضب صباح

فعلــوا، تـُـرى مــاذا ســيكون هــذا الأمــر المهــم الــذي يخاطــر هــذا الرجــل مــن 

أجلــه بحيــاة خمســن مــن البــر؟ لم تســتطع إيقافــه ســوى امــرأة جريئــة 

قالــت لــه بصــوت مســموع:

إن لم تتوقــف في أقــرب محطــة قضيــت حاجتــي هنــا وقربــك بالضبــط، 

ضحــك المســافرون وأثنــوا عــى هــذه الزعيمــة. عندهــا ســمح لنــا بالتوقــف 

لمــدة لا تزيــد عــى عــر دقائــق في إحــدى المحطــات التــي اســتغلت الفرصة 

ــعرها  ــاء س ــة م ــريت قنين ــة، اش ــة خيالي ــواد بأثمن ــض الم ــا بع ــت لن وباع

العــادي ثلاثــة دراهــم بعــرة.

عندمــا وصلنــا إلى الربــاط نزلــت مــن الحافلــة وقــادني الفضول- ســامحني 

ربي- إلى التجســس عــى ســائقنا لعــي أعــرف ســبب اســتعجاله، تلقتــه امــرأة 

جميلــة، لعلهــا زوجتــه، طبعــت عــى خديــه قبلتــن حارتــن، وهمســت لــه 

بكلــات حســبتها قالــت لــه بنــرة لائمــة: لقــد تأخــرت عنــي قليــا. حينهــا 

ــا  ــي مازح ــل«، ورددت في نف ــا قت ــب م ــن الح ــارة »وم ــى عب ــت معن عرف

»ومــن الحــب مــا كاد يقتــل خمســن بريئــا«.
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5- الرباط وما أدراك ما الرباط

هــي عاصمــة المغــرب تقــع عــى ســاحل المحيط الأطلسي في ســهل مســتو 

فســيح، يوجــد عــى الضفــة اليــرى مــن نهــر أبي رقــراق الــذي بينهــا وبــن 

ــة،  ــع وزارة الثقاف ــخ أو موق ــب التاري ــع كت ــن طال ــة. م ــة القديم ســا المدين

ــاني عــر، وبنــى  ــة أسّســها الموحــدون في أواســط القــرن الث وجــد أن المدين

ــملت  ــة ش ــة محصن ــواة مدين ــي ن ــح« وه ــاط الفت ــن »رب ــد المؤم ــا عب فيه

ــة، ويرجــع المؤرخــون تأسيســها  ــة إلى القلعــة، مســجدا وداراً للخلاف بالإضاف

الحقيقــي لحفيــده يعقــوب المنصــور، فقــد ذكــروا أن اكتــال بنــاء المدينــة 

كان عــى عهــد أبي يوســف المنصــور، بمــا في ذلــك الســور والبوابــات. كانــت 

ــاً، ونقطــة لتجمــع المجاهديــن ورد الهجومــات البرغواطيــة في  رباطــاً محصن

ــن  ــد المؤم ــد عب ــى عه ــن( ع ــاط )الحص ــل الرب ــم تحوي ــن. ت ــد المرابط عه

ــة جيوشــه ومنطلقــا لهــم في حملاتهــم  ــة لحماي ــة محّصن الموحــدي إلى قصب

ــور، أراد أن  ــوب المنص ــده يعق ــد حفي ــس. وفي عه ــوب الأندل ــة ص الجهادي

يجعــل مــن ربــاط الفتــح عاصمــة لدولتــه، فأمــر بتحصينهــا بأســوار متينــة، 

وشــيّد بهــا عــدة بنايــات، مــن أشــهرها مســجد حســان بصومعتــه الشــامخة 

التــي تتكلــل بالغيــوم وتتوشــح بالنجــوم. أحــاط الســلطان يعقــوب المنصــور 

الموحــدي الربــاط بســور عظيــم عُــرف بالســور الموحــدي، بلغ طولــه 2263م. 

ــرا  ــه 2.5 م ــغ عرض ــة، ويبل ــوب المدين ــى جن ــرب حت ــن الغ ــد م ــو يمت وه

وعلــوه 10 أمتــار، وهــذا الســور مدعّــم بأربعــة وســبعين برجــاً، كــا تتخللــه 

خمســة أبــواب ضخمــة. توالــت التطــورات والتشــييدات عــى المدينــة، ففــي 

القــرن الرابــع عــر الميــادي أحيــط موقــع شــالة الــذي ظــل مهجــورا فيــا 

قبــل بســور خــاسي الأضــاع مدعــم بعشريــن برجــاً مربعــاً وثــاث بوابــات، 

ــل للســور  ــع المقاب ــاب الرئيــي للموق ــة وعــارة الب ــا زخرف أكبرهــا وأجمله
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الموحــدي لربــاط الفتــح.

ــس  ــاة الأندل ــى مأس ــاهدة ع ــت ش ــاط كان ــأن الرب ــون ب ــول المؤرخ  يق

فــآوت الأندلســيين الذيــن لجــؤوا إليهــا بعــد طردهــم مــن إســبانيا واســتقروا 

ــر،  ــع ع ــر والراب ــث ع ــن الثال ــن القرن ــة ب ــات متتابع ــى دفع ــا ع فيه

وضمــن الدفعــة الأخــرة، وصــل آلاف الموريســكيين الــذي طــردوا بقــرار مــن 

ــة حيــث  ــة الأوداي ــث في عــام 1609م واســتقروا في قصب ــك فيليــب الثال المل

بنــوا المدينــة الحاليــة. وفي عــام 1912 أصبحــت المدينــة ذات التاريــخ العريــق 

هــي المقــر الرئيــس للمقيــم العــام الفرنــي.

ــا  ــي أعرفه ــة الت ــا ولم أزرهــا، الأمكن ــرأت عنه ــر مــن هــذه المعــالم ق كث

في الرابــط معــدودة، عندمــا تقــرب مــن بــاب الحــد تســمع أصواتــا تتعــالى 

ــن للصــاة، وتوســات  ــداءات المؤذن ــه ن ــط في ــج يصــم الآذان، تختل وبضجي

ــن،  ــات البائع ــة، وصيح ــي الأشرط ــد بائع ــراي عن ــيقى ال ــحاذين وموس الش

ــة  ــدروب الضيق ــاف في ال ــون بالأكت ــرج يتدافع ــرج وم ــك في ه ــاس هنال الن

يطــأ بعضهــم بعضــا ونــادرا مــا يعتــذرون لبعضهــم، كثــرون منهــم يجــرون 

حقائبهــم آتــن أو مغادريــن للفنــادق التقليديــة، يثــرون خلفهــم ســحبا مــن 

ــة  ــغال العمومي ــض الأش ــون بع ــا يصادف ــن الأرض، عندم ــر م ــار المتطاي الغب

في المــكان. زحــام شــديد في كل الطــرق والممــرات كــا لــو أن المدينــة كلهــا 

ــون  ــكان، يحمل ــرون، في كل م ــال كث ــد في الخــروج. الأطف ــت عــى موع كان

ــوى.  حقائبهــم المدرســية، والنســاء يبعــن الحل

ــن  ــل ب ــر، يفص ــارع كب ــر ش ــرام واي ع ــر ال ــد يم ــاب الح ــام ب ــن أم م

المدينــة القديمــة وشــارع محمــد الخامــس، الشــارع الكبــر الــذي توجــد بــه 

قبــة البرلمــان، والــذي يعــد المقــر الرئيــس لانطــاق المظاهــرات الاحتجاجيــة 

والنضــالات ومــا أكثرهــا. هــذا الشــارع هــو نقيــض صــورة بــاب الحــد، شــارع 

فســيح بواجهــات زجاجيــة فاخــرة، ومحــات تجاريــة تعــرض أحــدث أشــكال 

اللبــاس والتجهيــز المنــزلي، والآلات الالكترونيــة،  الموضــة في كل شيء؛ في 
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ــة  ــة أثمن ــات الزجاجي ــى الواجه ــا. ع ــة، وغيره ــات الزين ــة، ومنتج والأحدي

خياليــة صادمــة لمــن هــم مثــي. وأجمــل مــا في هــذا الشــارع هــو المكتبــات 

وبائعــو الكتــب الذيــن يعرضــون كتبهــم في الأكشــاك وعــى قارعــة الطريــق، 

والرباطيــون قــراء بامتيــاز.

ــان، هــذا المــرح  ــة البرلم ــد الخامــس بناي ــرز معلمــة في شــارع محم أب

الكبــر الــذي يظهــر مــن خــال حداثــة بنائــه وتطــور تجهيزاتــه أنــه أنفقــت 

ــاريع  ــتثماره في مش ــا لاس ــزء منه ــار ج ــا كان ادخ ــة، ربم ــوال طائل ــه أم علي

ــى  ــه ع ــط أمام ــل، يراب ــيكون أفض ــاس س ــى الن ــاشر ع ــع المب ــود بالنف تع

الــدوام أعضــاء مــن الشرطــة مدججــن بالســاح. في البرلمــان يجتمــع القــادة 

السياســيون المنتخبــون لمناقشــة قضايــا البلــد، تــذاع جلســاتهم مبــاشرة عــى 

ــادوا  ــا ع ــم م ــر منه ــا، فكث ــاس يتابعونه ــد أن الن ــة، ولا أعتق ــاة الوطني القن

يثقــون في العمليــة الانتخابيــة خاصــة والسياســية عامــة، وخصوصــا بعدمــا 

خــاب ظنهــم في أعضــاء الحــزب الــذي كانــوا يراهنــون عليــه، وعرفــوا في فــرة 

ــه( لشــؤون الحكومــة، غــاء معيشــيا وضيقــا في الأجــور والأرزاق. )إدارت

في فــرة هــذه الحكومــة المقصــودة بالحديــث تــم تمريــر مجموعــة مــن 

ــم  ــار قبله ــيين الكب ــن السياس ــد م ــرؤ أح ــي لم يج ــات الت ــن، والملف القوان

عــى تحريكهــا بالنظــر لحساســيتها، يتفــق الــرأي العــام المغــربي عــى 

ــات،  ــق الاقتطاع ــن طري ــطة ع ــة المتوس ــحق الطبق ــم س ــم ت ــه في عهده أن

وتحريــر ســوق المحروقــات فارتفعــت الأســعار بشــكل مهــول، وزادت تكلفــة 

المعيشــة، وانحــرت وتــرة التنميــة، وهــم في الحكومــة مــرّون عــى 

التمســك بكراســيهم. وقعــت كــوارث طبيعيــة وأخــرى عرضيــة ومــا ســمعنا 

أحدهــم قــدّم اســتقالته عــى غــرار مــا يفعــل المســؤولون في الغــرب احترامــا 

واعتــذارا لشــعوبهم. كثــر منهــم بــدّل مبادئــه وقيمــه ودخــل الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة مــن أبوابهــا الواســعة، تداولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــا،  ــا وملذاته ــى الدني ــم ع ــام الراصــدة بعــض أشــكال تهافته ــائل الإع ووس
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وبعــض أســاليب تصابيهــم، وهــم الذيــن دخلــوا الانتخابــات ببرنامــج أخلاقــي 

ــون  ــروة، وكأنهــم يعمل محــض، صــار بعــض منهــم يجــري وراء تكديــس ال

ــة »اســتغل الفرصــة، فقــد لا تتكــرر«. بمقول

تعــاني العمليــة السياســية في المغــرب، عــى غــرار أغلــب الــدول العربيــة، 

مــن كثــر مــن الأعطــاب، ففــي داخــل قبــة البرلمــان، يجتمــع النــواب، منهــم 

المثقفــون فعــا، لكــن عــددا منهــم  ذوو شــواهد مدرســية متواضعــة  قــد لا 

تتعــدى شــهادة الباكالوريــا، وتتــداول بعــض الأخبــار أن فيهــم مــن اكتفــى 

بالشــهادة الابتدائيــة. عجبــا لمثــل هــؤلاء، لمــن هــم مــن الفئــة الأخــرة، كيــف 

ــن  ــيمة؛ لك ــات الجس ــذه المه ــل ه ــهم لمث ــحوا أنفس ــم أن يرش ــب له يطي

ــك  ــم، ألا يظــن هــؤلاء وأولئ ــن ينتخبونه ــك الذي العجــب كل العجــب لأولئ

أن المســؤولية عظيمــة تتعلــق بالتقريــر في قوانــن البــاد وقضاياهــا الكــرى: 

التعليــم والصحــة والشــغل والاقتصــاد والسياســة الخارجيــة والداخليــة! أم أن 

همهــم هــو التعويضــات الســمينة والامتيــازات والتقاعــد المريــح.

عندمــا أشــاهد جلســة مــن جلســاتهم، وهــذا نــادرا مــا يحــدث، لا تخلــو 

تلــك الدقائــق القليلــة مــن مســتملحات وطرائــف مــن المضحــكات المبكيات، 

أشــخاص يتحدثــون العاميــة بإعــراب الفصحــى، وآخــرون يتحدثــون عربيتهــم 

الخاصــة ينصبــون المرفــوع ويرفعــون المنصــوب، وبعضهــم يتهجــى الحــروف، 

ذات يــوم ســمعت أحدهــم يقــول: »ونحــن نشــكر الحكومة وخصوصــا وزارة 

الكهربــاء التــي اســتطاعت أن تكهــرب عشريــن بالمائــة مــن العالم القــروي ولم 

يبــق لهــا ســوى ثمانــن بالمائــة«، فيــا لهــا مــن مقارنــة عجيبــة، وكأن العشريــن 

أصبحــت، في منطــق هــذا الرجــل، أكــر مــن الثمانــن، والفيديوهــات التــي 

توثــق مثــل هــذه النــوادر كثــرة ومتداولــة عــر وســائل التواصــل، أصبحــت 

محــط ســخرية لاذعــة مــا هــز صــورة البرلمــان باعتبــاره مؤسســة محترمــة 

للتشريــع. وربمــا كان الحســن الثــاني -رحمــه اللــه- محقــا حــن نعــت هــذه 

المؤسســة بـ«الــرك«، عندمــا لاحــظ ترهــات بعــض البرلمانيين التي ينشــغلون 
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بهــا عــوض تمثيــل مــن انتخبوهــم ومناقشــة قضاياهــم ومشــاكلهم.

ــة  ــور لأمــواج بشري يشــكل شــارع محمــد الخامــس الواســع محطــة عب

خــال المســرات والتظاهــرات، تــأتي مــن كل فــج عميــق مــن المغــرب 

الحبيــب تلبــي نــداء فلســطين الحبيبــة، تصبــح القبلــة واحــدة هــي الربــاط. 

ــا وســط  ــمنتية بأحذيتن ــه الإس ــا أرض ــم دككن ــذا الشــارع، وك ــا ه ــم حرثن ك

جمــوع غفــرة، ونحــن نتخيــل أننــا نــدك أمريــكا والصهاينــة، ونرفــع 

ــة:  ــوات عالي ــعارات بأص الش

ســحقا ســحقا بالأقــدام == للصهيــون وماريــكان== ســحقا ســحقا 

بالأقــدام == لدعــاة الاستســام.

سحقا سحقا للأقزام == لدعاة الاستسلام.

يــا صهيــون ســر بحالــك == فلســطين مــاشي ديالــك == أمريــكا ســري 

بحالــك == بــاد العــرب مــاشي ديالــك.

خيبر خيبر يا يهود == جيش محمد سيعود

ــرا==  ــع ب ــون اطل ــا صهي ــاوم == ي ــة تس ــاوم == الأنظم ــطين تق فلس

فلســطين أرض حــرة

ــا  ــا == الشــعوب قمعتوه ــا == وفلســطين ضيعتوه الشــعوب قمعتوه

ــا == وفلســطين بعتوه

يا شهيد ارتاح ارتاح == سنواصل الكفاح

 المغرب وفلسطين == شعب واحد مش شعبين

ومــاذا عــى هــذه الحناجــر أن تقــدم للقضيــة الفلســطينية غــر الــراخ 

بأعــى صــوت؟ ولكــن رفــع الصــوت ينبــئ عــا في القلــب. فلنرفــع أصواتنــا 

ــا  ــل صديقن ــا قب ــا يكفــي ليعــرف عدون ــل م ــذا أق ــن، فه مســتنكرين غاضب

أن موقــف الشــعوب العربيــة مــن القضيــة الفلســطينية ليــس هــو موقــف 

أنظمتهــا. 

خــال الفــرة الأخــرة، فــر اهتــام الشــارع بالقضيــة الفلســطينية 
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ــى  ــات ع ــرادى وزراف ــت ف ــي توال ــة الت ــاكل الاجتماعي ــى المش ــب ع وانص

ــات  ــي وضعــف الخدم ــاب، فانشــغل الشــعب المســكين بالغــاء المعي الرق

وضيــاع حريــة التعبــر وحقــوق الإنســان، عشــنا انتكاســة حقيقيــة، تحــول 

ــة  ــات مختلف ــف، فئ ــوان الطي ــرات بأل ــاوره إلى مس ــا ج ــارع وم ــذا الش ه

يوحدهــا إحساســها بالقهــر، تنــادي بالكرامــة والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

تطالــب بالخبــز والمــاء والشــغل وأبســط الحقــوق، وتنــدد باعتقــالات 

ــة: ــذه الآون ــرت في ه ــي ظه ــعارات الت ــن الش ــن. وم المناضل

ــال ***  ــر الأغ ــال *** لتكس ــدوا في النض ــال *** اتح ــا رج ــاء، ي ــا نس ي

ــة ــا حقوقي غايتن

الحكومــات مشــات وجــات والحالــة هــي هــي *** عييتونــا بالشــعارات 

والحقــوق فــن هــي؟

عــلّ صوتــك يــا مواطــن، عــلّ صوتــك يــا صحــافي *** بالنضــال والصمــود 

تــزال عنــا القيــود.

هــذه وقفــة احتجاجيــة *** ضــد قمــع الحريــة ***هــذا عيــب هــذا عــار 

*** حقــوق الإنســان في خطــر

الحرية وينك وينك *** وضع السجون بينا وبينك 

هــذا عــار، هــذا عــار *** الحريــات في خطــر *** ســوا اليــوم ســوا غــدا 

*** الحريــة ولا بــدا

اعتقــالات اختطافــات *** تؤجــج النضــالات *** اعتقــالات استشــهادات 

*** تؤجــج النضــالات

هذا مغريب الله كريم * ** لا صحة لا تعليم

غــر بعيــد مــن القبــة البرلمانيــة وبعــد تجــاوزك لمحطــة القطــار، تكــون في 

بــاب الــرواح، حيــث مقــر وزارة التربيــة والتعليــم. هــذا المقر لا يخلــو مدخله 

عــى امتــداد الســنة مــن ذوي الــوزرات البيضــاء مــن المحتجــن والمتظاهريــن 

وتنســيقياتهم  مشــكالهم  تتعــدد  الذيــن  التعليــم  ورجــال  نســاء  مــن 
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ــة  ــيقية حمل ــن؛ وتنس ــيقية المديري ــن؛ وتنس ــيقية المعطل ــمياتهم؛ تنس وتس

الشــواهد؛ وتنســيقية الزنزانــة 9؛ وانضافــت إليهــم مؤخــرا تنســيقية الأســاتذة 

الذيــن »فــرض عليهــم التعاقــد«، منهــم مــن يعتصــم في المــكان رفقــة أطفالــه 

الصغــار، ومنهــم مــن يصطحــب والديــه العجوزيــن. 

هــؤلاء يظلــون  يصدحــون بأعــى أصواتهــم في العــراء تحــت المطــر شــتاء 

والشــمس صيفــا، وخلــف زجــاج البنايــة موظفــون يجلســون خلــف مكاتــب 

ــولى  ــا تت ــوار. بين ــادرة للح ــب، دون مب ــون الموك ــات، ويرقب ــزة بمكيف مجه

ــن  ــع المتظاهري ــج م ــع، تنه ــع الوض ــل م ــؤولية التعام ــة مس وزارة الداخلي

سياســة الكيــل بمكيالــن، تغــض الطــرف عنهــم حتــى إذا تحفــزوا أكــر وتزايــد 

ــم في تدخــات تســتعمل  ــم باغتته ــن أشــكال نضالاته ــدوا م عددهــم وصعّ

فيهــا شــتى الأشــكال المتاحــة مــن رفــس وركل ورش بالخراطيــم المائيــة 

ــن  ــل ب ــع في غمــرة سياســة شــد الحب ــذ فتضي ــا مصلحــة التلمي وغيرهــا. أم

الأطــراف. 

مــن الملفــات الحارقــة التــي تابعهــا الــرأي العــام المحــي والعالمــي عــى 

حــد ســواء، في الآونــة الأخــرة، ملــف الأســاتذة المتعاقديــن، أو الذيــن »فــرض 

ــد« كــا يســمون أنفســهم، كان هــذا النظــام مــن التشــغيل  ــم التعاق عليه

مــن المخرجــات التــي فاضــت بهــا عبقريــة هــذه الحكومــة الموقرة. التشــغيل 

بنظــام العقــدة، وبــروط أقــرب مــا تكــون إلى شروط العبوديــة القديمــة، كما 

يقــول المعنيــون، مــا أثــار حفيظــة هــؤلاء الذيــن أغلبهــم شــباب ودخلــوا 

ــات  ــم أبجدي ــت عنه ــة وغاب ــم التجرب ــد، خانته ــز زائ ــال بتحف ــاحة النض س

النضــال، فاســتهلوا ســلمه مــن أعــى درجاتــه، وهــذه مــن الأمــور التــي عابهــا 

عليهــم كثــر مــن المتتبعــن، دخلــوا في إضراب مفتــوح ومقاطعــة للحجــرات 

الدراســية، وتركــوا آلاف التلاميــذ أبنــاء الطبقــات المســحوقة مــن غــر دراســة، 

خطــأ عليهــم الاعــراف بــه، ظــن المســاكين أن الــوزارة ســتكترث لهــذا الأمــر 

ــمع عــن  ــا ينبغــي أن يسُ ــات ف ــم، لكــن هيه ــة مطالبه وستســارع إلى تلبي
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ــة بهــذه الســهولة، نهجــت  ــا انهزمــت أمــام مطالــب هــذه الفئ ــة أنه الدول

معهــم سياســة التجاهــل، وكانــت ترســل إليهــم الشرطــة لتكــرم وفادتهــم من 

حــن لآخــر، حتــى عــادوا إلى أقســامهم تحــت تهديــد الــوزارة بقطــع أرزاقهم، 

وشروعهــا في الاقتطــاع مــن رواتبهــم تعويضــات عــن أيــام اعتصامهــم.

 في بلدنــا، كــا في باقــي البــاد العربيــة، قــد يتعطــل قطــاع التعليــم أو 

ــاد تمــي وكأن  ــة، ولكــن الب ــى قطــاع آخــر أكــر حيوي الصحــة أو ربمــا حت

ــة لمــدة ناهــزت  ــدون حكوم ــد عشــنا في ســنة 2017 ب شــيئا لم يحــدث، وق

خمســة أشــهر، فهــل نضيــق ذرعــا بغيــاب المدرســة؟

هــذا اليــوم يصــادف هدنــة، والربــاط هادئــة كعــروس بعــد ليلــة دخلتها، 

الرجــال بألبســتهم الأنيقــة وربطــات العنــق جالســون إلى شرفــات المقاهــي، 

في الغالــب بــدون نســاء وبــدون أطفــال، منكبــون عــى قــراءة الجرائــد أحيانا 

ــا  ــاردة، وأحيان ــة وب ــة هادئ ــات ثقافي ــرى في مناقش ــا أخ ــون أحيان وخائض

بلغــات غــر العربيــة، يجلســون في هــدوء تــام كــا لــو أنهــم ينتظــرون قطارا 

ــون  ــوة والشــاي وينفث ــم. يرتشــفون القه ــام محطاته ــن أم ــدا م ــن يمــر أب ل

أكوامــا مــن الدخــان في الفضــاء الممتــد. غريــب أمــر هــؤلاء المغاربــة عندمــا 

تراهــم يمــأون المقاهــي تحســبهم يعيشــون في رغــد كريــم، بينــا هــم يأتون 

إليهــا ليبــددوا قليــا مــن أحزانهــم ويرتشــفوا بعــض التريــاق لآلامهــم مــع 

قهــوة ســوداء مــرةّ، مرارتهــا أهــون مــن مــرارة عيشــهم أحيانــا.
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6- واه على الحياء!

أمــا النســاء في شــارع محمــد الخامــس ففئــة منهــن متحــررات، يجلســن 

عــى شرفــات المقاهــي الراقيــة فــرادى أو في ثنائيــات أو حتــى في مجموعــات، 

ــوان الطيــف، لا يتورعــن مــن وضــع  ــع أل ــة مكشــوفة، وشــفاه بجمي في زين

أرجلهــن واحــدة عــى الأخــرى عــى الرغــم مــن ملابســهن الضيقــة، منهــن 

مــن تدخــن الســجائر الغاليــة علانيــة. يخضــن في نقاشــات مختلفــة، 

ويتحدثــن في الهواتــف. وفي الحدائــق العموميــة شــباب وشــابات مراهقــون 

ــم  ــمة، آه ك ــوم دون حش ــن العم ــرأى م ــى م ــاق ع ــل والعن ــون القب يتبادل

ــاء ينــر  ــاة بــن عشــية وضحاهــا! بالأمــس القريــب كان الحي تغــرت الحي

ــع مــن عــى هــذه  ثيابــه عــى أخــاق النــاس وســلوكاتهم، واليــوم بــدأ يرفُ

ــا. ــا العولمــة رغــا عن الأرض، بعــد أن غزتن

إذا  لم  تخشَ  عاقبةَ   الليالي  ==   ولم تستحِ فاصنعْ  ما تشاءُ

فلا واللهِ  ما في  العيشِ  خيٌر  ==   ولا الدنيا إذا  ذهب  الحياءُ

يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ    ==   ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ

يحــرني مشــهد لا يفارقنــي، مشــهد شــاهد على الحيــاء الضائــع، فقد كنا 

في قريتنــا عنــد نــزول الليــل نتحلــق نحــن الرجــال داخــل الغرفــة لمشــاهدة 

التلفــاز الــذي يــأتي بــه عمــي مبــارك مــن المدينــة طيلــة المــدة التــي يقضيهــا 

في الباديــة صيفــا، وعندمــا يعــود يأخــذه معــه. قلــت، كان الرجــال في الداخل 

بينــا تجلــس أخــواتي وأمــي وبنــات عمــي في الخــارج، بعــد أن تكــون أختــي 

الكبــرة قــد أعــدّت خطتهــا خلســة، كانــت الوضعيــة التــي تضــع بهــا التلفــاز 

قــرب البــاب في زاويــة مائلــة تســمح لهــن بالمتابعــة تمامــا كــا لــو كــنّ في 

ــينما  ــا في »س ــا أجنبي ــاهد فل ــا نش ــس كن ــة خمي ــة. ذات ليل ــل الغرف داخ

الخميــس«، وفجــأة ظهــرت امــرأة بشــعر مســدول وذراعــن عاريتــن ووجــه 
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مصبــوغ في سريــر فســيح، بــدأت القلــوب تــدق بوثــرة متزايــدة، ثــم ظهــر 

ــو  ــدأ يدن ــم ب ــا، ث ــوب خفقان ــازدادت القل ــة متســللا، ف رجــل يدخــل الغرف

منهــا، أظــن أننــي ســمعت حينهــا جلبــة في الخــارج لعلهــا كانــت وقــع أقــدام 

تنطلــق بعيــدا، أقــدام النســوة اللــواتي كــن يتابعــن الفلــم مــن الخــارج قــد 

فــررن اســتحياء. ولحســن الحــظ اكتفــى الرجــل بتقبيــل جبينهــا، عنــد هــذا 

الحــد ثــم قطــع المشــهد، كان المســؤولون عــن التلفــاز يومهــا هــم الآخــرون 

يتسربلــون بسربــال الحيــاء، فيمارســون رقابــة عــى الأفــام الأجنبيــة؛ يلجؤون 

ــل؟ لم أدر  ــذا الرج ــن ه ــارك: م ــي مب ــأل أبي عم ــث. س ــل الب ــص قب إلى المق

هــل كان يســأل بجــد أم أنــه ســأل لغايــة أخــرى، وأعتقــد أن عمــي مبــارك 

ــع:  ــى يســمع الجمي ــع حت ــال بصــوت مرتف ــرف قصــد أبي فق ــا وع كان ذكي

ــام  هــذا أخوهــا، حينهــا تنفســنا الصعــداء. ربمــا كان الجميــع عــى وعــي ت

ــا  بمــا يحــدث بــن الرجــل والمــرأة، ولكــن كانــوا يســتحيون ويتغابــون تجنب

للإحــراج.
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7- مدينة المتناقضات

ــرز المظاهــر  ــن أب ــن ب ــرى، م ــد الخامــس ت ــت تجــوب شــارع محم وأن

المتفشــية، متســولين يجلســون بشــكل تعاقبــي عــى طــول واجهتــي الشــارع، 

ــس«  ــات »الكلينك ــه فوط ــع أمام ــا يض ــر كفيف ــن لآخ ــن ح ــتوفقك م ويس

ولافتــة تحتــوي عبــارة تدعــو المــارة إلى التعــاون معــه، وتكشــف عــن هويتــه: 

كفيــف معطــل. تتســاءل بحرقــة أليــس مــن حــق هــؤلاء المســاكين أن ينعموا 

بعيــش كريــم مــن حيــث كونهــم  لم يختــاروا قدرهــم كــا لم يختــاروا العيــش 

في هــذه البــاد. 

ــن  ــر ب ــوا العم ــب، قض ــواهد ومواه ــاب ش ــن أصح ــن المكفوف ــر م كث

ــب،  ــط المطال ــادون بأبس ــب، ين ــات والمرات ــى الدرج ــوا أع ــد، وحصّل المقاع

ــده غائــب، يتــرف بســلوك  لكــن أنى يســمعهم مســؤول حــب الوطــن عن

المتهــور الســائب؟ نســمع مــن حــن لآخــر أنهــم يطالبــون باللجــوء الإنســاني 

ــة إلى  ــوزارة المعني ــع ال ــم م ــل حواره ــا وص ــرى كل ــاد أخ ــي إلى ب الجماع

الأبــواب الموصــدة. كيــف نــرك بعضــا مــن هــؤلاء يتســولون في مذلــة، يمــدون 

ــدات  ــال: إن عائ ــدول، يق ــى ال ــن أغن ــن م ــداني، ونح ــاصي وال ــم للق أيديه

الفوســفاط والمناجــم والبحــر خياليــة لا يصــل لأبنــاء الشــعب منهــا إلا 

ــذي  ــدر ال ــأكل بالق ــأن ن ــا ب ــم يســمحون لن ــال: إنه ــن ق ــات. صــدق م الفت

يبقينــا أحيــاء لا غــر. ويــا لغرابــة هــذه البــاد، خــرات لا تحــى، بعــدد الــدر 

والحــى، تقــدر بأعــداد النجــوم، وقطــرات الغيــوم؛ كــرة الــروات، ووفــرة 

الخــرات، لكــن لا أحــد يعــرف أيــن تذهــب العائــدات والمســتخلصات، 

بفعــل تفــي الفســاد. وقــد تســاءل ملــك البــاد نفســه في أحــد الخطابــات، 

ــروة؟  ــن ال ــرةّ: أي ــة مُ ذات مــرة، بلهجــة غاضب
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ــرى  ــر أخ ــاك مناظ ــن هن ــة، ولك ــر درامي ــر الأك ــو المنظ ــذا ه ــس ه لي

تمــزق القلــوب، وتقطــع الأكبــاد فتــذوب؛ نســاء ورجــال مــن أعــار مختلفــة 

ــوون  ــة، يكت ــخة وممزق ــاب متس ــرلا بثي ــعثا غ ــالا ش ــم أطف ــرّون خلفه يج

ــون  ــتاء، لا يكف ــارس ش ــرد الق ــز ال ــا، ووخ ــة صيف ــمس الحارق ــنة الش بألس

عــن ترديــد توســاتهم الشــاحذة باللغــة الســورية، أغلبهــم ســوريون حقــا، 

ــا لا  ــة يرددونه ــذه اللهج ــوا ه ــول، تعلم ــون التس ــة يحترف ــم مغارب وبعضه

ــا إخــوان«. أحــدق  ــا ي ــوا معن ــا إخــوان، تعاون يعرفــون غيرهــا: »ســوريون ي

فيهــم وأتعجــب كــا تعجــب أبــو ذر الغفــاري »عجبــت لمــن لا يجــد قــوت 

ــن  ــول اب ــرني ق ــيفه«، ويح ــاهرا س ــاس ش ــى الن ــرج ع ــف لا يخ ــه كي يوم

ــولا ثــاث لم يقــع حيــف، ولم يســل ســيف: لقمــة أســوغ مــن  الســاك: »ل

ــح مــن وجــه، وســلك أنعــم مــن ســلك«. لقمــة، ووجــه أصب

هــؤلاء كان مــن حقهــم أن يعيشــوا في وطنهــم آمنــن مطمئنــن، ولكــن 

ــار!  ــا للع ــعبه، ي ــيه كل ش ــض بكرس ــم، وقاي ــى حاكمه ــرسي أعم ــب الك ح

ســوريا بــاد الشــام، بــاد الكرامــة والعــز التــي كانــت يومــا مــا مركــز الخلافــة 

ــرى،  ــاد أخ ــحاذين في ب ــا إلى ش ــا وبناته ــول أبناؤه ــة، يتح ــامية الأموي الإس

ــأي وجــه  يتســولون قــوت يومهــم في العــراء، أي عــار لحــق هــذه الأمــة، ب

تلقــى الأمــم؟ لا يســعني إلا أن أردد بصــوت الأسى وأنــن الحــرة مــع شــاعر 

الأمــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية عمــر أبــو ريشــة:
للقلــم  أو       للســيف      منــر     *** الأمــم    بــن    لــك  هــل  أمتــي 

المنــرم                                                                                                                أمســك  مــن    خجــاً     *** مطــرق   وطــرفي    أتلقــاك    

الألــــــــم                                                 كبريــاء      ببقايــا        *** عابثــا  يهمــي   الدمــع   ويــكاد  

الشــمم                                                                                                ومغنــى     العــز   ملعــب   *** أصدائــه  عــى    تخطيــت   كــم 

الأنجــم                                                               جبــاه   فــوق    مئــزري     *** ســاحب    كأني    وتهاديــت     

فمــي                                                                                          في  عــاك  نجــوى  خنقــت   *** داميــة  غصــة  كــم  أمتــي   

الحــرم؟                                                                                        وظــل  المهــد  حمــى  رايــة***في  تعلــو    الإسرائيــل    

التهــم؟ غبــار  عنــك    تنفــي   *** ولم  الــذل  عــى  أغضيــت  كيــف 
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ــا عــن درهــم أو  ــون الشــارع بحث ليــس الســوريون وحدهــم مــن يجوب

لقمــة يقيمــون بهــا أصلابهــم، ولكــن هنــاك إخــوة أفارقــة، تميزهــم ســحناتهم 

الســمراء، وفرنســيتهم التــي بــدأوا يتخلــون عنهــا بعدمــا تعلمــوا عبــارات من 

الدارجــة المغربيــة. يجوبــون الشــارع بأحذيــة رثــة وسراويــل ممزقــة، نســاء 

ــون منهــم يمتهنــون تجــارة بعــض المــواد البســيطة، وبعضهــم  ورجــال؛ قليل

ــال  ــا الرج ــل عليه ــارة يقب ــرد؛ تج ــن ال ــافية م ــة والش ــواد المقوي ــع الم يبي

بكــرة، ونســاء يوشّــمن أذرع الأطفــال ويضفــرن للبنــات شــعورهن بالطريقــة 

الإفريقيــة المعروفــة، وفئــة أخــرى تســتوقف الســيارات عنــد إشــارات 

الوقــوف بأصــوات حزينــة ودعــوات رقيقــة. صــدق مــن قــال: الربــاط 

ملتقــى الثقافــات، هــي مدينــة المتناقضــات بامتيــاز. وأنــا أعــر الشــارع وأرى 

هــذه الأنــواع مــن البــر، لا ينقــذني مــن هــذه الصــورة القاتمــة إلا الســاحة 

الخــراء وأسراب الحــام تخالــط النــاس لا تخافهــم، يلقــون إليهــا الفتــات 

فتدنــو منهــم ويأخــذون الصــور التذكاريــة معهــا، ثــم مكتبــة حديثــة تعــرض 

ــا  ــن رفوفه ــي ب ــر نف ــا فأح ــرع إليه ــر والأدب، أه ــالم الفك ــد في ع الجدي

محــاولا أن أدفــن بــن الكتــب آلامــي وأحــزاني التــي أنــوء بثقلهــا.

قبــل الوصــول إلى مقــر الســفارة الأردنيــة كان عــي أن أتوقــف في حــي 

التقــدم، حــي لي معــه  ذكريــات عندمــا قضيــت بــه ســنة كاملــة مــن التكوين 

في المدرســة العليــا للأســاتذة، هــذا الحــي شــعبي بامتياز، مشــيّد عــى أرضية 

غــر مســتوية، أزقتــه ضيقــة جــدا إلى حــد أنــك لــو مــددت رأســك مــن نافذة 

لاطلعــت عــى كل مــا يــدور في البيــت المقابــل عــر النافــذة الأخــرى، يســمع 

ــا  ــان م ــم سرع ــجار لكنه ــوا الش ــون، دائم ــم ولا يأبه ــث بعضه ــاس أحادي الن

يتصالحــون ويتضامنــون عنــد الأزمــات والنكبــات. كنــا نكــري شــقة صغــرة 

في منــزل قديــم مــن ثلاثــة طوابــق، عنــد »أمــي هنيــة«، امــرأة تعيــش رفقــة 

ــرون  ــرة ويؤج ــقة صغ ــون في ش ــزوج، يتكدس ــا مت ــن أحده ــن وولدي بنت

ــتغل  ــرن يش ــز في ف ــع الخب ــي تصن ــجن، وه ــزوج في الس ــا المت ــقتين، ابنه ش
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بالبوتــان أســفل الــدرج وتبيعــه، أتذكــر رائحــة الخبــز المصنــوع مــن القمــح 

الطــري تطالعنــي مــن مقــدم الزقــاق وأنــا عائــد مــن المدرســة العليــا، أســتلذ 

ســخونة الخبــز ورائحتــه وقــت الــرد، نصنــع منــه، مــع بــراد الشــاي المنعنــع 

وزيــت الزيتــون الحــر، وجبــة شــهية للمســاء. 

ــد، تقــف عــى صــورة  ــل الممت ــاك في الشــارع الطوي ــا تتوقــف هن عندم

متناقضــة أخــرى، فعــى يمــن هــذا  الحــي الشــعبي المتواضــع يوجــد حــي 

ــدث  ــدة، ح ــراء ممت ــاحات خ ــا مس ــط به ــرة تحي ــات فاخ ــدا، في راق ج

ذات يــوم أن كنــا نجــري أنــا وصديقــي في حصــة رياضيــة، اســتهوتنا مســاحة 

خــراء فجرينــا فيهــا، فــإذا بحــارس يســتوقفنا ويحثنــا عــى أن نعــود مــن 

ــا في حمــى إحــدى الفيــات. ــا دخلن ــا محــذرا،  لأنن حيــث أتين

الربــاط مــن أكــر المــدن التــي أحــس فيهــا فعــا أننــي غريــب، النــاس 

ــادرا،  ــة إلا ن ــون التحي ــض، ولا يتبادل ــم لبع ــه بعضه ــا لا يأب ــرون سراع يج

ــس  ــة أح ــرام، مدين ــات وال ــن وفي الباص ــن وماش ــون واقف ــون ويطالع يأكل

ــا  ــل، لكنه ــر اللي ــدأ إلا في آخ ــب، ولا ته ــط رهي ــر، وضغ ــاق كب ــا باختن فيه

ــرا. ــتيقظ باك تس
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8- في السفارة الأردنية: التأشيرة أو لا دخول

ــة  ــحنة أردني ــل بس ــفارة، رج ــف أردني بالس ــام موظ ــف أم ــا أق ــا أن ه

أصيلــة، شــعر طويــل إلى حــد شــحمتي أذنيــه وشــارب كــث يغطــي شــفته 

العليــا، طيــب الخلــق، بشــوش الوجــه، يرتــدي سروالا إيطاليــا واســعا قليــا 

ــل  ــه قب ــذي تركت ــوازي ال ــلمني ج ــض، س ــا أبي ــن ومعطف ــة القدم ــن جه م

نصــف ســاعة عنــد أحــد الموظفــن مــع طلــب الحصــول عــى تأشــرة، كانــت 

عــى محيــاه ابتســامة طلقــة وهــو يرينــي التأشــرة معلقــا: »تفضــل ســيدي، 

ــروج  ــول إلى الأردن والخ ــل للدخ ــهر كام ــدة ش ــة لم ــرة صالح ــذه التأش ه

ــرة  ــة الصغ ــذه الخربش ــل ه ــن أج ــب م ــذا التع ــت: أكل ه ــا«، تعجب منه

وهــذا الطابــع الأزرق؟ لكننــي سررت في الآن نفســه للسرعــة التــي تمــت بهــا 

الاســتجابة لطلبــي، فالمعهــود في إدارتنــا هــو الانتظــار و«ســر حتــى ترجــع« 

)اذهــب وارجــع بعــد فــرة(، لكــن فرحتــي لم تكتمــل؛ تأملــت الجــواز بــن 

يــدي فحاصرتنــي أســئلة محــرة: لمــاذا نحتــاج هــذا الجــواز وهــذه التأشــرة 

ونحــن في بــاد اللــه التــي هــي ليســت لأحــد غــره هــو الــذي يــرث الأرض 

ومــن عليهــا؟ ألم يدرســونا في المدرســة أن الوطــن العــربي بــاد واحــدة مــن 

المحيــط إلى الخليــج؟ ألم يقولــوا بــأن العــرب أمــة واحــدة؟ لمــاذا يشــرطون 

ــور حدودهــم؟ إذن هــذا الصــك لعب

عندمــا دخلــت المــرة الأولى للســفارة لم يعترضنــي أحــد واســتقبلني 

موظــف أردني بشــوش بالترحيــب، لكــن في المــرة الثانيــة اعترضنــي مســؤول 

مغــربي، وطلــب منــي أن أتخــى عــن محفظتــي التــي فيهــا أوراقــي وأمتعتي، 

ــع أن يحمــل الداخــل الســفارة أي شيء، ولم يســلم  بدعــوى أن القوانــن تمن

مــن تعزيــره الشرطــي المســكين الــذي كان يحــرس مقــر الســفارة. 

أمامــي شــابة في مقتبــل العمــر رفقــة امــرأة تبــدو أنهــا أمهــا، تحــاور أحد 
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المســؤولين، تتوســله تــكاد تــذرف الدمــوع، علمــت مــن خــال حوارهــا أنهــا 

ــا  ــا الأردني، ولكنه ــة زوجه ــوي مرافق ــا تن ــرة لأنه ــى تأش ــول ع ــد الحص تري

ــزداد  ــا ت ــل، بين ــا بتفصي ــق، كان الموظــف يــرح له ــا إحــدى الوثائ تنقصه

هــي توتــرا، بــدت لي أكــر تصميــا عــى مغــادرة هــذه البــاد عــى عجــل، 

تذكــرت أولئــك الذيــن يأتــون إلى هــذا الحــي الإداري يبحثــون عــن تأشــرة 

ــواع  ــتى أن ــوا بش ــه، ومنُ ــوا في ــا يئس ــذا، بعدم ــم ه ــر بلده ــد غ إلى أي بل

المذلــة والهــوان، تعــددت الوجهــات في الســنوات الأخــرة: الولايــات المتحــدة، 

ــذه  ــم ه ــن جحي ــروب م ــد؛ اله ــراليا...والدافع واح ــدا، وأس ــويد، وكن والس

ــاب المســؤولية وحــب الوطــن  ــاره تســعّرا في ظــل غي ــزداد ن ــذي ت ــاد ال الب

لــدى البعــض ممــن لا يتورعــون.

ــذه  ــادرة ه ــتعجالا في مغ ــا واس ــر يأس ــم أك ــن ه ــك الذي ــرت أولئ وتذك

ــة  ــن عــن ســبل سري ــون أمــواج البحــر باحث ــن يغامــرون فيركب ــاد، الذي الب

توصلهــم إلى الضفــة الأخــرى، الضفــة الجنــة، الضفــة الحلــم، بعدمــا تحــول 

ــار  ــوت لإقب ــا، وتاب ــاره يومي ــوون بن ــم يكت الوطــن في ظــل الفســاد إلى جحي

أحلامهــم، تذكــرت كــم عــدد الذيــن قضــوا وســط المحيــط أو البحــر وصــاروا 

طعامــا للحــوت، وكــم أولئــك الذيــن عــادوا جثتــا هامــدة، كــم تركــوا مــن أم 

مكلومــة تــذرف الدمــع مــدرارا. وكــم تركــوا مــن أرامــل يعافســن الرجــال، 

ــم  ــن، وك ــن، ودواء لأمراضه ــة لأطفاله ــن لقم ــا ع مكرهــات لا بطــات، بحث

خلفّــوا مــن أيتــام بلغــوا قبــل الأوان! 

خرجــت مــن الســفارة الأردنيــة تائهــا وحائــرا، تطلــب منــي الأمــر وقفــة 

متأنيــة والاســتعانة بأحــد رجــال الشرطــة للاهتــداء إلى الوجهــة الصحيحــة، 

عــدت أدراجــي وفي القلــب غصــة، وأنــا أقلــب الجــواز بــن يــدي المرتعشــتين، 

أتســاءل عــن جــدوى هــذه الوثيقــة، ولســان حــالي يــردد:

أيها الحالم!

 لأوهامك لا تخضع!
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إني لك ناصح فاسمع!

أنت لست يوسف

وحلمك ليس رؤيا فلا تطمع!

إن هو إلا أضغاث فارجع!

زارك شيطان الهوى

وظننته هاتفا جاء فألقى

فبنيت صروحك على الأوهام

وألقيت مركبك في صحراء 

تغوص في رمالها الأقدام

وصرت كل صباح تحاول الإبحار

وتجدف إلى الأمام

لكن غاص المركب 

وغاصت الأقدام

وصرت مقيدا

في أغلال الآلام

تتلوا ترانيم الحزن

ترددها معك الأطيار والهوام
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9- من السطات إلى مطار محمد الخامس

ــار  ــو مط ــطات نح ــة الس ــن مدين ــت م ــفر توجه ــد الس ــان موع ــا ح لم

ــة  ــخ عجيــب، مدين ــا تاري ــة له محمــد الخامــس بالبيضــاء. والســطات مدين

مغربيــة تقــع بــن الــدار البيضــاء ومراكــش، عــى ارتفــاع يفــوق ســطح البحــر 

بحــوالي 370 مــرا، مــا جعــل منهــا محطــة قائمــة في قعــر هضــاب الشــاوية. 

ارتبطــت هــذه المدينــة باســم رجــل  بــارز في تاريــخ الدولــة المغربيــة، وزيــر 

ــدة،  ــع الأصع ــى جمي ــا ع ــوض به ــد في النه ــذي اجته ــة الســابق، ال الداخلي

وحــاول أن ينافــس بهــا مدنــا عريقــة أخــرى، بــل إن مــن أعجــب العجــاب 

أنــه منــح ســطات، وهــي مدينــة داخليــة، إطلالــة عــى البحــر وأمّــن نقــل 

ــة  ــة صناعي ــا منطق ــال«، وأنشــأ فيه ــيدي رح ــة إلى »س ــن المدين الســاكنة م

تمكنــت مــن جلــب اســتثمارات كــرى عــر شركات ذات صيــت دولي. فليــت 

ــى  ــد اليمن ــذا الرجــل الي ــه. كان ه ــى بمدينت ــة اعتن ــن مدين كل مســؤول ع

ــة  ــاني في هــرم الســلطة مــن بداي ــه- والرجــل الث ــاني -رحمــه الل للحســن الث

الثمانينيــات إلى نهايــة التســعينيات. ارتبــط اســمه بســنوات الرصــاص، التــي 

تمــت فيهــا تصفيــة عــدد مهــم مــن معــارضي النظــام الحاكــم. كان ذلــك في 

ــن،  ــرن العشري ــعينيات الق ــة تس ــات إلى بداي ــتينيات وثمانيني ــن س ــرة ب ف

ــق  ــرة في ح ــاكات خط ــة انته ــة المضطرب ــة التاريخي ــك الحقب ــهدت تل إذ ش

المعارضــن ممــن تورطــوا في التخطيــط لانقلابــات؛ مــن اعتقــال قــري بــدون 

ــاء  ــد الإخف ــا ح ــت أحيان ــال، إلى أن بلغ ــن الاعتق ــة أماك ــة، إلى سري محاكم

والتعذيــب، شــهدت تلــك الفــرة انقــاب الصخــرات ومحاولــة انقــاب 

أوفقــر، وهــي انقلابــات جــاءت مــن محيــط الراحــل الحســن الثــاني، فــأدى 

المجتمــع المــدني ثمنهــا. 

وفي عــام 1999، قــرر محمــد الســادس الملــك الجديــد إقالــة وزيــر أبيــه 
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وذراعــه اليمنــى مــن مهامــه وعزلــه مــن منصبــه، وهــو القــرار الــذي لقــي 

ترحيبــا واســعا في  أوســاط الشــعب المغــربي واســتبشروا بــه خــرا. ثــم نفــى 

الوزيــر الســابق نفســه إلى باريــس، هنــاك حيــث قــى مــا تبقــى مــن عمــره 

إلى أن تــوفي مريضــا ســنة 2007.

ــذي يتوســط  ــر رمــز الحصــان ال ــا الوزي ــار له ــي اخت ــة ســطات الت مدين

تمثالــه ســاحة في قلــب المدينــة رمــزا دالا عــى شــهامة أبنــاء الشــاوية، تعيــش 

اليــوم تراجعــات كبــرة عــى شــتى المســتويات؛ اقتصاديــا واجتماعيــا وأمنيــا، 

وكأن التنميــة عندنــا ترتبــط بأشــخاص لا بمؤسســات.

 أوصلنــي صهــري عبــد اللــه في ســيارته مشــكورا، ودعتــه ودعــا لي 

بالتوفيــق ثــم عــاد. ولجــت المطــار فبــدأت سلســلة مــن التفتيشــات الدقيقة، 

حينهــا علمــت لمــاذا يطلبــون منــك الحضــور إلى المطــار قبــل ســاعتين عــى 

الأقــل مــن موعــد الإقــاع، تجــاوزت الممــر الأول، كان عــي اللحــاق بصديقــي 

إدريــس وعبــد الرحيــم، لم أعرفهــا مــن قبــل ولا رأيــت صورتيهــا، تواصلنــا 

عــر البريــد الالكــروني والهاتــف، لم أحتــج وقتــا طويــا ولا نعوتــا في التعــرف 

ــات  ــجيل المعلوم ــة تس ــام منص ــاشرة أم ــي مب ــا قلب ــادني إليه ــا، ق عليه

الأمنيــة، القلــوب عنــد بعضهــا كــا يقولــون، وأرواحنــا ائتلفــت في الملكــوت 

ــي  ــاشرة وكأنن ــا مب ــت إليه ــى الأرض، توجه ــادنا ع ــي أجس ــل أن تلتق قب

ــو إلا برفقــة طيبــة،  أعرفهــا منــذ زمــن، وجدتهــا طيبــن، والرحلــة لا تحل

كنــت واثقــا مــن ذلــك قبــل رؤيتهــا، فأنــا مؤمــن بــأن ربي يســتجيب دعــوة 

والــدي التــي يرددانهــا لي في مناســبات عديــدة: »اللــه يلاقيــك مــع مــا حســن 

ــن  ــاء بم ــك اللق ــر ل ــه أن يي ــأل الل ــى »نس ــا إلى الفصح ــك«، وترجمته من

هــم أفضــل منــك«. تعانقنــا كإخــوة أشــقاء طــال شــوقهم لبعضهــم، بعدهــا 

دخلنــا في عمليــة تفتيــش أخــرى؛ طلُــب منــا وضــع كل مــا نحمــل معنــا في 

إنــاء، والتخــي عــن كل شيء معــدني معنــا، كنــت لا أزال متســمرا مــكاني مــن 

شــدة هــول الموقــف، لم كل هــذه القســوة في التفتيــش، ألهــذا الحــد فقُــدت 



49

ــه  ــن الل ــح الإنســان كل إنســان موضــع شــك؟ لع ــذا الحــد أصب ــة؟ أله الثق

الإرهــاب، هــذا الوبــاء الــذي ســبب لنــا كل هــذا التضييــق. نظــر إلي شرطــي 

وأشــار إلى سروالي، كاد قلبــي ينخلــع، أتــراه يطلــب منــي نزعــه هــو أيضــا؟ 

تنبّــه صديقــي عبــد الرحيــم لدهشــتي وحــدس مــا بي لأنــه صاحــب تجربــة، 

فابتســم ابتســامة خفيفــة وطلــب منــي أن أزيــل الحــزام، عندهــا أحسســت 

بقلبــي يســتعيد إيقــاع نبضــه.

ــة  ــر في شاش ــوف والنظ ــا بالوق ــر، أمُرن ــا بآخ ــز مررن ــذا الحاج ــد ه بع

كامــرا، الشرطــي يحدثنــي؛ عفــوا ينهــرني: اقــرب أكــر مــن الكامــرا، يقلــب 

الجــواز ويحــدق فّي، يســألني عــن اســمي وهــو بــن يديــه، إلى أيــن؟ ومــن 

أجــل مــاذا؟ إجــراءات مشــددة أحسســنا حــال انتهائهــا بــزوال ثقــل كبيرعــن 

كواهلنــا كنــا ننــوء بحملــه، كنــا نلعــن في داخلنــا داعــش والإرهــاب. عندمــا 

أنهينــا كل الإجــراءات دلنــي شرطــي عــى الممــر المــؤدي إلى قاعــة الانتظــار 

ــار إلي، لم  ــي وأش ــو صديق ــذا ه ــي: ه ــال لصديق ــا وق ــده محيي ــد إلّي ي وم

ــا؟ هــذ  ــت ملتحي ــي كن ــول ألأنن ــه إلى هــذا الق ــذي دفع ــرف الســبب ال أع

ــرت ذات  ــه. تذك ــد أدائ ــب بع ــه طي ــاس في عمل ــربي، ق ــي المغ ــال الشرط ح

ــم  ــدد مه ــة بع ــة للشرط ــا دوري ــر فباغتتن ــة ذك ــع في جلس ــا نجتم ــة كن ليل

مــن الأعضــاء، أخذونــا إلى المخفــر وبتنــا الليلــة ننتظــر دورنــا في الاســتنطاق، 

ــر  ــم غ ــال لي أحده ــا، ق ــر تمام ــوع الفج ــع طل ــي م ــوا هويت ــا حقق وبعدم

ــق. ــي: المعــذرة، مجــرد إجــراءات لا غــر، فــا تقل ــال بتعب مب

ــاس يجلســون  ــث الن ــاك حي ــة الانتظــار هن ــا المطــاف إلى قاع ــى بن انته

ــد  ــم، كل واح ــا بينه ــون في ــن يتحدث ــم الذي ــون ه ــن، قليل ــاء منعزل كغرب

ــم لا  ــرب منه ــن تق ــن ح ــن؛ لك ــم مجتمع ــه، تراه ــة هاتف ــارق في شاش غ

ــا  ــات، كل م ــى الشاش ــابع ع ــر الأس ــا، إلا نق ــا ولا همس ــم حس ــمع له تس

ــرث  ــم يح ــف، وبعضه ــحن الهوات ــار لش ــذ التي ــود مآخ ــو عم ــم ه جمعه

القاعــة ذهابــا وجيئــة يتحــدث إلى هاتفــه يضحــك أحيانــا ويعبــس أخــرى. 
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بعــد ســاعة ونصــف تقريبــا حــان موعــد الإقــاع، صعدنــا درج الطائــرة، 

اســتقبلتنا مضيفــة جميلــة وأنيقــة:

غادة زانها من الغصن قدٌّ  ==  ومن الظَّبي مُقلتان وجِيدُ

 اســتقبلتنا بعبــارات الترحيــب وبابتســامة عريضــة تكشــف عــن أســنان 

ــا  ــامة، بعده ــة الس ــع أحزم ــا وض ــب من ــا، وطل ــا أمكنتن ــرد، أخذن ــل ال مث

ألقــى علينــا الربــان خطبــة رقيقــة، رحّــب بجميــع الــركاب وشــكرهم عــى 

ثقتهــم في الخطــوط الملكيــة المغربيــة، ثــم أخبرنــا أنهــا الرحلــة الأولى المبــاشرة 

مــن البيضــاء إلى عــان. 

ــرة دفعــة واحــدة!  ــرة، نعــم الطائ ــدوي تركــب الطائ ــا الب ــت أيه هــا أن

أرقــى وســائل النقــل الحديثــة، مــا أنــت بمصــدق مــا أنــت فيــه! وأنــت الــذي 

كنــت في صغــرك مولوعــا بصناعــة الطيــارات الورقيــة، وبمشــاهدة الطائــرات 

في الأجــواء وهــي تــرك خلفهــا خطوطــا بيضــاء مســتقيمة تظــل تتابعهــا إلى 

أن تتشــوه وتتلاشــا. كنــت كلــا أبــرت طائــرة في الأفــق تلــوح لهــا بيديــك 

كالمجنــون وأنــت تقفــز، وتحلــم بــأن يــراك ربانهــا ويرمــي لــك بــيء جميــل، 

ــك  ــى صوت ــردد بأع ــت ت ــك وأن ــل ذل ــا. تفع ــا بريئ ــا طفولي ــك حل كان ذل

أنشــودة حفظتهــا في المدرســة لا تذكــر منهــا اليــوم غــر هذيــن الســطرين:

طيارتي طيارتي هيا ارتقي

متن السماء وحلقي

هــا أنــت تركــب الطائــرة وأنــت الــذي لم تتمكــن مــن تحقيــق حلمــك 

الطفــولي البســيط الــذي لم يكــن يتعــدى شراء دراجــة هوائيــة. داخــل 

الطائــرة لا يشــبه داخــل أي وســيلة نقــل أخــرى مــن التــي أعرفهــا. أحمــل 

ــران  ــض الج ــر إلى بع ــرق النظ ــح؟ أس ــرف لم تصل ــياء لا أع ــدي أش ــن ي ب

وأحــاول تقليدهــم، هــذا ســناد يوضــع عــى الرقبــة، وهــذه فوطــة، وهــذه 

نظــارات للنــوم، اكتشــفت وظائــف هــذه الأشــياء وجربتهــا مــرات عديــدة 

مختــرا، كطفــل يجــرب لعبــة جديــدة أول مــرة. بقــربي امــرأة تــوزعّ العلكــة 
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ــوط. ــد الصعــود والهب ــرأس عن ــا تقــي دوار ال ــردد أنه ت

الجلــوس في مقعــد الطائــرة يحــرك بداخــي شــهوة التذكــر، أتذكــر الطفــل 

ــدى  ــه لا يتع ــذي كان حلم ــيط ال ــل البس ــك الطف ــه، ذل ــذي كنت ــدوي ال الب

متعــا بســيطة، أن يلبــس سروالا جديــدا، ومعطفــا دافئــا، وأن يركــب دراجــة، 

ــي وعــدني أبي، أن  ــأة الت ــال المكاف ــة في أن أن ــم اجتهــدت في الدراســة رغب ك

يشــري لي دراجــة. 

ــل أن  ــت قب ــم عاني ــة، وك ــة هوائي ــك دراج ــي أن أمتل ــى أحلام كان أق

أتعلــم ركوبهــا، كنــت كلــا أتيحــت لي فرصــة الذهاب إلى الســوق الأســبوعي، 

ــة أبي  ــن مراقب ــت م ــا تنصل ــادرا، كل ــاح لي إلا ن ــن تت ــة لم تك ــي فرص وه

وتســللت إلى إحــدى الســاحات التــي تكُــرى فيهــا الدراجــات، كان صاحبهــا 

رجــا فظــا غليظــا، لا يشــبه هــذا الربــان الوســيم الــودود في شيء أبــدا، أذكــر 

أنــه يلــف معطفــه عــى رأســه اتقــاء الشــمس، ويضــع ســيجارة عنــد أذنــه 

ــم  ــل أن تســلمه النقــود، يقسّ ــك بالركــوب قب وأخــرى في فمــه، لا يســمح ل

ــة شــيئا  ــة طويل المضــار إلى مســافتين، إحداهــا متوســطة بدرهــم، والثاني

مــا بدرهــم ونصــف، والحقيقــة أنــه لم يكــن يســمح بإتمــام أي منهــا، فهــو 

لا يتــورع في مناداتــك بأقبــح الألقــاب قبــل أن تبلــغ علامــة الرجــوع، كنــت 

أخشــاه، وأخــى ســطوته وأخــاف غضبــه الــذي لا يغــادر محيــاه. عانيــت في 

البدايــة، فلــم أكــن أتصــور أننــي ســأقود دراجــة عــى عجلتــن، وتتحــرك بي 

في اســتقامة وتــوازن دون أن أســقط، أســرق الســمع والنصائــح مــن بعــض 

الأطفــال الذيــن يرافقــون بعضهــم، يســاعد أحدهــم الآخــر: »لا تنظــر عنــد 

رجليــك، ولكــن انظــر أمامــك، حــرك رجليــك بثبــات...«، كنــت كلــا حاولــت 

ــكان  ــة فتحت ــل الحرك ــدورة نق ــاي م ــت رج ــة أفلت ــذه النصيح ــل به العم

ــألم  ــق ولا ب ــدم المتدف ــالي بال ــن أب ــي لم أك ــرح، لكنن ــاب بج ــلة وأص بالسلس

الجــرح، كنــت أعــاود الكــرة وأعاودهــا مــرات ومــرات إلى أن تمكنــت يومــا 

ــر.  ــا، أحسســت عندهــا بفخــر كب ــأس به ــادة الدراجــة مســافة لا ب مــن قي
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كنــت كبطــل حقــق إنجــازا فائقــا، لقــد تمكنــت أخــرا مــن قيــادة الدراجــة، 

ــري لي  ــأن يش ــه ب ــا طالبت ــدي كل ــه وال ــل ب ــذي كان يتعل ــرط ال ــذا ال ه

واحــدة، تحقــق اليــوم وصــار بإمــكاني أن أبرهــن لــه أننــي قــادر عــى قيادتها 

كبقيــة الأطفــال والرجــال، بعدهــا صرت مغرمــا بركــوب الدراجــات الهوائيــة، 

لا أتــوانى عــن كرائهــا عنــد صاحبهــا رغــم بشــاعة تصرفاتــه مــع الأطفــال. 

كنــت أشــتغل بجــد محــاولا إرضــاء والــدي لعلــه يعطــف عــي ويحقــق 

ــكل  ــن المدرســة والمســجد وأعــال الفلاحــة ب ــي، أزاوج ب ــرز أحلام أحــد أب

ــان  ــض الأحي ــان. في بع ــب وتف ــا بح ــاد وغيره ــرث وحص ــن ح ــا، م أنواعه

ــدأ  ــدي عــى مــزاج حســن فيجــدد وعــده لي بــراء دراجــة، وتب يكــون وال

أحلامــي تكــر وتكــر، أراني أنــزل بهــا الطريــق المائــل لا أحــرك رجــي، قابضــا 

ــام  ــن أم ــر م ــا أم ــاح تهدهــد شــعري وأن ــد واحــدة والري عــى مقودهــا بي

الأبــواب والفتيــات تســرقن النظــر إلي مــن شــقوق الأبــواب، وشــباب القريــة 

ينظــرون إلي بإعجــاب، وأعيــش هــذا الحلــم الجميــل أيامــا عديــدة، وكلــا 

جــاء يــوم الســبت وذهــب أبي إلى الســوق الأســبوعي أمنّــي نفــي بمفاجــأة 

مــن العيــار الثقيــل، أتخيلــه وقــد اشــرى الدراجــة وجــاء بهــا إلي كمكافــأة 

لي عــى جــدّي ومثابــرتي. لكــن الحلــم يتبخــر كلــا أبصرتــه مــن بعيــد عائــدا 

يركــب بغلــه وليــس عليــه إلا حاجــات البيــت مــن الســوق.

وأنــا أنظــر إلى شاشــة الإرشــادات في الطائــرة تذكــرت حلمــي الثــاني، وهــو 

ــا  ــه، كل ــن وصف ــد لا يمك ــاز إلى ح ــغوفا بالتلف ــت ش ــازا، كن ــك تلف أن نمتل

ــادرة جــدا، أجلــس مشــدوها أمامــه  أتيحــت لي فرصــة مشــاهدته، وهــي ن

فاغــرا فمــي وعينــاي شــاخصتان نحــوه، أشــاهد أي شيء، أي شيء، لا أميــز بين 

نــرة الأخبــار، ومبــاراة في التنــس، وإشــهار، وفلــم ومسلســل، المهــم أن أرى 

الصــورة بالأســود والأبيــض تتراقــص أمــام ناظــري، كنــت أشــعر بنشــوة كبــرة 

تغمــرني مــن قدمــي إلى ناصيتــي، أغيــب عــن العــالم وتتعطــل حــواسي فــا 

أســتوعب مــا حــولي. دائمــا أتوســل أبي أن يســمح لي بزيــارة إحــدى قريباتنــا، 
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لا لــيء ســوى لأحظــى بفرصــة مشــاهدة التلفــاز عندهــا، والحقيقــة أنهــا 

هــي الأخــرى لم يكــن يؤنســها إلا التلفــاز والأبقــار، فقــد كان زوجهــا شــديد 

ــن  ــاركها م ــت أش ــا. كن ــاس إليه ــرب الن ــا إلا لأق ــمح بزيارته ــرص لا يس الح

ــة  حــن لآخــر وحدتهــا، وكلــا حالفنــي الحــظ ووجــدت )الباتــري( البطاري

ــا كانــت ســعادتي أكــر، كانــت  ــاء، كل ــاك كهرب ــه لم يكــن هن مشــحونة لأن

تشــعر برغبتــي الجامحــة في مشــاهدة التلفــاز، فــا تتأخــر في تشــغيله. وكــم 

مــرة كنــت سيء الحــظ فأجــد البطاريــة غــر مشــحونة، وكــم مــرة وجدتهــا 

ــا،  ــد في عمره ــه أن يم ــو الل ــاز أدع ــس إلى التلف ــاء، فأجل ــك الانته ــى وش ع

وسرعــان مــا يظهــر خطــان أســودان مــن الجانبــن يبــدآن في الاتســاع، 

وباتســاعهما تبــدأ الشاشــة تضيــق إلى أن يعمهــا الســواد، وفجــأة تــرف رفــة 

أخــرة، يــكاد ينخــزل لهــا قلبــي.

بعــد مــدة قصــرة أقلعــت بنــا الطائــرة وصــارت تصعّــد في الســاء، مــا 

أجمــل التحليــق عاليــا، أغبــط الطيــور عــى هــذه النعمــة التــي خصهــا بهــا 

البــاري عــز وجــل، عندمــا اســتوت الطائــرة في الأجــواء عــى ارتفــاع يفــوق 

ــكار ســيئة  ــراودني أف ــد وت ــت أنظــر إلى الســطح البعي ــرات كن عــر كيلوم

عــن احتــال الســقوط المأســاوي، فــا يخلصنــي منهــا إلا ذكــر اللــه وترديــد 

الشــهادة وعبــارة »وأفــوض أمــري إلى اللــه«. مــا أعظــم هــذا الإنســان الــذي 

ــذي  ــاري ال ــق الب ــة للخال ــة كل العظم ــن العظم ــرة، لك ــذه الطائ ــرع ه اخ

خلــق هــذا الإنســان العظيــم وهــذا الكــون الأعظــم. 

الطائــرة ترتفــع ومعــالم الأرض تمحّــي إلى أن تلاشــت وانطمســت، في 

البدايــة اختفــى البــر ثــم تلته الأشــجار والســيارات والشــاحنات، ثــم المنازل 

والعــارات، كلــا صعــدت الطائــرة كلــا تضاءلــت هــذه المخلوقات والأشــياء 

ــه  ــراودني: لم لا يعاقــب الل ــا لســؤال ظــل ي إلى أن انطمســت، أدركــت جواب

هــؤلاء البــر جــزاء طغيانهــم وتجبرهــم وعيثهــم في الأرض فســادا وظلمهــم 

لبعضهــم؟ أدركــت الآن لم ينظــر إليهــم ســبحانه وتعــالى، وهــو المســتوي عــى 
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عرشــه مــن فــوق ســبع ســاوات، بعــن عنايتــه ولواحــظ رحمتــه. مســاكين 

ــدون للواحــد  ــم عــى شيء، وهــم يب ــاء، يحســبون أنه ــر وبؤس هــؤلاء الب

ــف  ــم؟ وكي ــف لا يرحمه ــوان، فكي ــف وذل وه ــبحانه - في ضع ــار - س القه

لا يشــفق عليهــم؟ يكفــي أن يرســل أحــد الكواكــب إلى هــذه الأرض، رجــة 

ــبَ عَــىَٰ نفَْسِــهِ ٱلرَّحْمَــةَ  واحــدة وقــي الأمــر. ولكنــه ســبحانه وتعــالى »كَتَ

» تفضــا وتكرمــا.

عــى امتــداد الرحلــة كنــت أراقــب الشاشــة التــي تعــرض مســار الطائــرة 

ــر،  ــا الجزائ ــم وصلن ــدة ث ــم وج ــاس ث ــوب مكن ــا ص ــوة، اتجهن ــوة خط خط

تذكــرت صراع الجاريــن المغــرب والجزائــر، والحــدود المغلقــة بإحــكام، 

أحسســت بنشــوة الانتصــار، هــا أنــا أجتــاز حدودكــم الأرضيــة أيهــا الساســة 

المتصارعــون وأمــرّ فــوق بــاد الجزائــر رغــا عنكــم، البــاد التــي كانــت ذات 

يــوم جــزءا مــن المغــرب الكبــر، كــدت أصيــح بأعــى صــوتي ليــردد في الأجواء 

ويســمعه ساســة البلديــن. أتأمــل الخريطــة وأركــز بــري عــى جــزء منهــا، 

ــذي عصــف  ــا ال ــي تعجــل خريفه ــرتي الت ــر ذاك ــرني، أعت ــم يذك لا أدري ب

ــد  ــا في أح ــة رأيته ــا خريط ــرا، إنه ــرت أخ ــا، تذك ــا وريفه ــجار حواضره بأش

الكتــب المدرســية يقولــون إنهــا خريطــة المغــرب العــربي الحلــم المتعــر الــذي 

ــا  ــة اقتصادي ــوض بالمنطق ــود للنه ــد الجه ــدف توحي ــذ 1989 به ــس من تأس

وسياســيا واجتماعيــا، ولم يتحقــق منــه شيء إلى الآن، مــاذا لــو كنــا موحديــن؟ 

ــا،  ــرول ليبي ــر، وب ــاز الجزائ ــس، وغ فوســفاط المغــرب وبحــره، وفلاحــة تون

ومعــادن موريطانيــا، عندهــا ســنكون قــوة اقتصاديــة يحســب لهــا حســاب، 

ــة  ــا الحاج ــل تكفين ــى الأق ــهورة أو ع ــة المش ــات الاقتصادي ــس التجمع تناف

لغيرنــا. ولكــن الخريطــة اليــوم مخططــة بالحــدود المعلمــة، خطــوط بــارزة 

عــى الــورق والشاشــة، وســياجات مشــوكة عــى الواقــع. خيبــة أخــرى مــن 

ــؤم. لم  ــع الش ــرة كطال ــود الأخ ــوالى في العق ــي  تت ــة الت ــذه الأم ــات ه خيب

ــف  ــاورة، فكي ــس دول متج ــتوى خم ــى مس ــدة ع ــق الوح ــتطع تحقي نس
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ــج.  ــط إلى الخلي ــن المحي ــد م ــة تمت ــة جغرافي ــى رقع ــا ع ــنحلم بتحقيقه س

أعــاود النظــر، فيضيــق أفــق الأمــل، ويتســع مــدى الضجــر.
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10-استباق شهرزاد أخبار العرب

الطائــرة تــرع ونحــن الآن فــوق تونــس الخــراء بــاد البوعزيــزي، في 

هــذه اللحظــة تخيلــت شــهرزاد تحــي.

تقــول الحكايــة التــي نصفهــا مــن وحــي الخيــال ونصفهــا حقيقــة ليــس 

فيهــا جــدال:

ــرة  ــة كب ــا أمــام مــرآة فضي ــا فوجدته ــوم أخته ــة ن ــازاد غرف دخلــت دني

تــرح شــعرها الأســود المنســدل عــى كتفيهــا، نظــرت إليهــا بتفحــص وقالــت 

لهــا :

ــوم، وكأن  ــد ي ــا بع ــالا يوم ــن ج ــك تزدادي ــي، إن ــا أخت ــك ي ــا أجمل - م

عمــرك يعــود بــك إلى الــوراء ولا يتقــدم بــك كــا يجــري آفتــه عــى الجميــع.

ابتسمت شهرزاد ابتسامة صغيرة وردت عليها :

- إنــك تبالغــن يــا أختــاه، إن الســر نحــو الشــيخوخة ســنة هــذه الحيــاة، 

ــوت،  ــه إلى الم ــي ب ــا يف ــوق، وباب ــة كل مخل ــي نهاي ــر ه ــت في الأخ أليس

فهكــذا قضــت حكمــة الخالــق: ضعــف، فقــوة، فضعــف وشــيب. إن البــى، 

يــا أختــاه، ســنة قائمــة في مخلوقــات اللــه، فمهــا طال شــباب المــرء وملاحته، 

ونطقــت بالحســن ملامحــه، فــا بــد مــن يــوم يذهــب فيــه رونقــه، ويــدق 

عظمــه، وييبــس جلــده، وتخذلــه أعضــاؤه؛ يتقــوس غصنــه، ويكــر غنصــه، 

ويختــل اعتدالــه، ويشــيب شــعره، فــإذا مــا غــزاه الســيب بوخطــه وخبطــه 

فإنــه يكــون قــد شــارف عــى ســاحل الحيــاة كــا يقــال. فطــوبى لمــن كانــت 

نهايتــه خــر مــن بدايتــه، وختــم بالعمــل الصالــح ســعيه، وخــر منــه مــن 

أشرقــت، عــى الســواء، بدايتــه ونهايتــه. ألم تتابعــي معــي كل القصــص التــي 

رويتهــا لشــهريار كيــف كان أغلبهــا ينتهــي بهــذا المصــر الــذي يبــدأ بالشــيب 

وينتهــي بهــادم اللــذات؟



58

رتَ إحِداهُما مَت == إحِداهُما وَتأَخََّ يبُ إحِدَى الميتيِن تقََدَّ الشَّ

فكَأنََّ مَن نزَلَتَ بِه  أوُلاهما ==  يوْماً فقََد نزَلَتَ بِه أخُراهما

رنــت دنيــازاد بنظــرة إلى السريــر، وتقدمــت منــه ببــطء، أخــذت مكانهــا 

الــذي كانــت تجلــس فيــه عــى امتــداد ألــف ليلــة وليلــة، ثــم تحسســته كــا 

تتحســس أم فقــدت بصرهــا ملامــح ابــن لم تــره منــذ أن كانــت مبــرة. ثــم 

أغمضــت عينيهــا وتنهــدت بعمــق:

- كأنمــا حــدث البارحــة فقــط، هنــا جلســت تلــك الليلــة المشــهودة، كان 

ــت،  ــا ولا أن ــق كان غامضــا، لم نكــن، لا أن ــي، لأن الأف خــوف شــديد يتملكن

متأكدتــن مــن نجــاة أي منــا، أذكــر أنــه عندمــا كنــت أســمع جلبتكــا عــى 

ــم  ــاردا، ث ــا ب ــت دمع ــد أذرف ــرتي، وق ــرح حنج ــكاد ي ــي ي ــر كان قلب السري

ــه  ــائي ظننت ــا لغب ــت ســاذجة، ي ــم كن ــة وتابعــت: ك ــة خفيف قهقهــت قهقه

يذبحــك كــا فعــل بغــرك، حينهــا كنــت أقــول لنفــي: الــدور القــادم عليــك، 

لكــن...

قاطعتهــا شــهرزاد: لكــن مــاذا؟ أيتهــا الشــيطانة مــا أدراك أنــت بعلاقــة 

الرجــال بالنســاء، وأنــت لاتزالــن صغــرة؟

- لا تنــي يــا أختــي أننــي تلميذتــك، وأننــي تربيْــت معــك في بيــت واحد 

وعــى يــد رجــل واحــد، لقــد اغتنمــت فرصــة ذات يــوم وأخــذت أحــد كتبك، 

كان متخصصــا في آداب المعــاشرة بــن الزوجــن، قرأتــه مــن أولــه إلى آخــره، 

ــاء مــن ذكرهــا.  ــي الحي ــرة يمنعن ــه. وعرفــت أشــياء كث ــا في وفهمــت كل م

أليــس كذلــك يــا أختــاه، أخبرينــي أنــت صاحبــة التجربــة؟  فقــد عودتنــي ألا 

تبخــي عــي بــأي نــوع مــن المعرفــة. ألم تقــولي ذات يــوم إن الكتــب أكــر 

صدقــا مــن بعــض  البــر؟

دعتها شهرزاد إليها، وضمتها إلى صدرها، وقالت لها :

- طبعــا ســأحدثك عــن ذلــك، إنمــا ليــس الآن، ولكــن عندمــا أرى حاجتــك 

إليــه. ثــم تابعــت:
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ــرأة  ــا أذكاك! ام ــا، م ــا في مغامرته ــا وشريكته ــة أخته ــا محبوب ــالي ي - تع

محظوظــة مثــي عليهــا أن تكــر مــن العمــل الصالــح حمــدا للــه، لأنــه مــنّ 

ــا،  ــا وسرائه ــي ومغامــرتي بضرائه ــك، عاشــت معــي محنت ــا بأخــت مثل عليه

ــك في ألم  ــببت ل ــد تس ــامحيني فق ــورة. س ــات خط ــر اللحظ ــاركتني أك وش

ــن التحمــل. ــة لا تطيق ــن صغــرة طري ــت لا تزال ــع وأن فظي

ــادت  ــا ن ــاب، بعده ــف الب ــة خل ــمعتا جلب ــن س ــا متعانقت ــا كانت وبين

البوابــة، وهــي امــرأة عجــوز عيّنهــا الملــك في هــذه المهمــة الخاصــة بعــد أن 

ــه عبــد ذكــر، واشــرطت شــهرزاد، هــي الأخــرى، أن  أقســم ألا يدخــل حريمَ

لا تكــون الخادمــة امــرأة شــابة، قالــت البوابــة: أفســحوا! فســيدي قــادم إلى 

غرفتــه. همّــت دنيــازاد بمغــادرة الغرفــة فاســتبقتها أختهــا :ابقــي معنــا يــا 

أختــي، فشــهريار المتوحــش الــذي كنــت تعرفــن قــد تغــر، لقــد تــاب عــن 

ــا، ابقــي وســرين نتيجــة  ــه وأصبــح رجــا آخــر، صالحــا متحــرا ومؤدب غي

عمــي، عفــوا نتيجــة عملينــا أنــا وأنــت، فابتســمت دنيــازاد ابتســامة راضيــة 

بمــا ســمعت.

بعدهــا تنحنــح شــهريار قبــل أن يدخــل، ثــم أحــدث طرقــا خفيفــا عــى 

البــاب ونــادى بصــوت خافــت :

- يــا شــقيقة القلــب والــروح، يــا ملكتــي وطبيبتــي، يــا معشــوقتي ويــا 

حبيبتــي، يــا أرضي ويــا وطنــي، يــا حضنــي الدافــئ ويــا مســتودع سري، يــا 

ــا منقــذتي مــن جنــوني وهــري، هــا قــد عــدت إليــك، عــدت  دائي ودوائي، ي

ــة و... وكلي اشــتياق ولوع

غمزتــه شــهرزاد وأشــارت إلى دنيــازاد، فــأدرك وجــود ضيــف في البيــت، 

ــة  ــه، واتجــه صــوب الشــابة وألقــى عليهــا التحي ــة زوجت أمســك عــن مغازل

ــا : مرحب

- مرحبــا بأخــت زوجتــي، أيهــا القمــر المنــر، لقــد أضــاء بيتنــا بوجــودك، 

وقــد طــال غيابــك، ألم تشــتاقي إلى هــذا البيــت؟
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بادلتــه دنيــازاد تحيــة حــارة وانحنــت أمامــه انحنــاءة تليــق بمقــام 

الملــوك، فبــدت عليــه ســات الغضــب، ونهاهــا عــن الانحنــاء قائــا:

- لا تعــودي لمثــل هــذا، فإنمــا أنــا بــر مثلــك ومثــل باقــي البــر، خلــق 

مــن خلــق اللــه، ولا ركــوع ولا ســجود إلا لــرب البــر ســبحانه وتعــالى.

ــتمهلتها:  ــهرزاد اس ــن ش ــروج، لك ــت الإذن بالخ ــاة وطلب ــذرت الفت  اعت

ــت. ــي مض ــا الت ــواء حياتن ــتعيد أج ــد أن نس ــة، ولا ب ــا الليل ــت ضيفتن أن

عندمــا ســمع شــهريار هــذا الــكلام عاودتــه الرغبــة في ســاع الحكايــات 

ــيدة  ــب س ــه بجان ــذ مكان ــر، أخ ــل صغ ــوا كطف ــر مزه ــوق السري ــط ف فن

ــرب إلى التوســل:  ــال بصــوت أق ــة، وق الحكاي

ــات  ــك الحكاي ــة شــيقة مــن تل ــة بحكاي ــك ســتمتعيننا الليل - لا شــك أن

التــي كنــت تروينهــا لنــا خــال المــدة التــي مضــت، ثــم التفــت إلى دنيــازاد 

ــك  ــدو في عيني ــت أيضــا يب ــازاد، فأن ــا دني ــرأي ي ــي ال ــك توافقينن ــال: لعل وق

ــك،  ــب حكايات ــن عجائ ــا م ــا راويتن ــا ي ــي علين ــات، فق ــوق إلى الحكاي الش

ــارك. ــوادر أخب ون

هــزت شــهرزاد رأســها إشــارة بالموافقــة، لكــن موجــة مــن الحــزن ألقــت 

بزبدهــا عــى ســاحل وجههــا الفــي، وفجــأت ســالت دموعهــا البلوريــة عــى 

ورد خديهــا فورقتــه خطــوط الكحــل التــي رســمت أخاديــد شــبيهة بلوحــة 

فنيــة أبدعتهــا أنامــل رســام موهــوب.

ــارة في  ــن أكــر إث ــك تبدي ــه: »إن ــا البهــي وتأمل حــدق شــهريار في وجهه

ــده نحوهــا  ــد ي ــات إلا جــالا، وم ــد الجمي ــك هــذا، إن الحــزن لا يزي حزن

ــازاد. ــه إلى وجــود دني ــه انتب ــولا أن ــه، ل ــا إلي ــد أن يضمه يري

أثــار مشــهد الحــزن الــذي ارتســم عــى وجــه شــهرزاد كغيمــة خريــف 

ألقــت عــى الجــو الحــار لطافتهــا، المســتمعين، فأدركــت دنيــازاد أن ثمــة أمــرا 

غــر عــادي، فســارعت إلى أخــذ مكانهــا تحــت السريــر. لكــن شــهرزاد طلبــت 

منهــا أن تجلــس عــن يســارها في الوقــت الــذي كان شــهريار قــد اتخــذ مكانــه 
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في الجانــب الأيمــن.

- مــا سر هــذا الحــزن، يــا أختــاه؟ قالــت دنيــازاد بعــد أن دسّــت وجههــا 

في حضــن أختهــا الدافــئ.

ــا  ــة، إنه ــن الحزين ــات الماض ــن حكاي ــة م ــرت حكاي ــا تذك ــك أنه - لا ش

تغــرت كثــرا في الأيــام الأخــرة، وأصبحــت حساســة مرهفــة، أجــاب الملــك 

ــع. الودي

ــة،  ــة الحريري ــى الأريك ــة ع ــتوت متكئ ــا واس ــهرزاد دموعه ــحت ش مس

ــئ والآسر: ــا الداف ــت بصوته وقال

- لقــد قصصــت عليكــم الكثــر مــن حكايــات الماضــن، حكايــات 

ــا  ــخصياتها أفراحه ــع ش ــنا م ــن، وعش ــا الحزي ــعيد ومنه ــا الس ــة منه متنوع

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــبب أي حكاي ــة بس ــك ليل ــي لم أب ــا، ولكنن وأتراحه

بعــض الحكايــات كانــت أكــر حزنــا وإيلامــا. أمــا بــكائي اليــوم فســببه أن مــا 

ــد مــى وانتهــى عــى أي حــال  ــا مــى، ق ســأحكيه لم يحــدث بعــد، إن م

وكيفــا كانــت درجــة إيلامــه، وكل مــاض فهــو هــنّ، لكــن مــا لم يمــض بعــد 

ــرا. ــر تأث ــا والأك ــر إيلام هــو الأك

بــدا عــى دنيــازاد وشــهريار نــوع مــن التحفــز الزائــد، وأطرقــا صامتــن 

هنيهــة قبــل أن يتــدارك شــهريار متعجبــا :- ولكــن كيــف عرفــت ذلــك؟ ثــم 

التفــت إلى دنيــازاد مازحــا، هــا أنــت تريــن أختــك قــد تحولــت إلى متنبئــة، 

أو لنقــل ...

ــالة  ــا رس ــم منه ــزراء فه ــهرزاد بنظــرة ش ــه ش ــل أن يواصــل، حدجت وقب

ــا : ــذر قائ ــة فاعت معاتب

- يــا شــقيقة القلــب والــروح، لا تنزعجــي منّــي فأنــا أمــزح كعــادتي، وأنت 

تعرفــن أننــي لم أكــن بهــذا المــزاج والمــرح  لــولا تدخلــك وعملــك عــى تغيــر 

طباعــي، وإني لمعــرف لــك بهــذا الجميــل، ولــن أنســاه مــا حييــت، ولكــن لا 

بــد أن تخبرينــا كيــف عرفــت هــذه الحكايــات التــي لم تحــدث بعــد.
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ــت  ــان فتصنع ــذا الامتن ــا له ــات الرض ــهرزاد علام ــه ش ــى وج ــرت ع ظه

ــبِ  ــمُ الغَْيْ ــه وحــده، )عالِ ــب لل ــم الغي ــت: إن عل ــم قال ابتســامة صغــرة ث

ــم أن  ــت تعل ــولٍ(. أن ــنْ رسَُ ــىَ مِ ــنِ ارتَْ ــدًا إلِا مَ ــهِ أحََ ــىَ غَيبِْ ــرُ عَ ــا يظُهِْ فَ

ــف  ــا في معــاشرة الأل ــا كله ــدي أنفقته ــا في بيــت وال ــي قضيته الســنوات الت

كتــاب وكل مــا قصصتــه عليــك خــال الألــف ليلــة وليلــة التــي مضــت كان 

مــن هــذه الكتــب، فأنــا قارئــة قبــل أن أكــون راويــة. وقــد عــرت ذات يــوم 

ــت  ــة، فكن ــتقبل الأم ــة ومس ــن الفتن ــة ع ــث نبوي ــه أحادي ــاب في ــى كت ع

أتهيــب قراءتــه، فحفظتــه في مــكان خــاص وظللــت أرجــئ قراءتــه، لكننــي 

يــوم أتممــت قــراءة الكتــب الألــف وبقــي وحــده، أصبــح يفــرض علي نفســه، 

ــا،  ــا الكــرى طبع ــاتي هــذه؛ خطوطه ــه الكــرى اســتنبطت حكاي فمــن أبواب

أمــا تفصيلاتهــا، فــا علــم لي بهــا وإنمــا يرويهــا راو شــاهد مــن ذلــك الزمــان 

لأحفــاده، فالقضيــة، إذن، لا علاقــة لهــا بادعــاء العلــم بالغيــب الــذي رميتنــي 

بــه- ســامحك اللــه-.

ــول،  ــا تق ــادة في ــرأة ج ــل، وأدركا أن الم ــات الوج ــا علام ــدت عليه ب

ــهرزاد : ــت ش ــتمعين. قال ــا مس فأطرق

- أيها الملك السعيد، أيتها الأميرة الجميلة! 

إن الزمــن المقصــود، بحســب الــراوي الشــاهد، يســمونه القــرن الواحــد 

والعشريــن؛ أي أنــه ســيأتي بعــد حــوالي تســعة قرون مــن الآن تقريبــا. قاطعها 

شــهريار عــى غــر العــادة بعــد أن زالــت بينهــا الكلــف:  لعلــه زمــن يفصــل 

بيننــا وبينــه وقــت طويــل، فهــا عددتــه لنــا بالليــالي يــا شــهرزاد، فإننــي لا 

أتقــن الحســاب بغيرهــا.

ــرى،  ــم الي ــى ث ــا اليمن ــرك أصابعه ــدأت تح ــة وب ــها موافق ــزت رأس ه

ولأنهــا كانــت بارعــة في علــم الحســاب، فإنهــا لم تلبــث إلا قليــا حتــى قالــت 

إنــه يعــادل تقريبــا ثلاثمائــة وخمســة وســتين ألفــا وتســعمائة ليلــة.

ــه زمــن ســيعرف  ــه مــن زمــن طويــل، قــال شــهريار، وأضــاف: لعل ــا ل ي
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تغيــرا كبــرا عــا نعيشــه.

ــرى  ــان ســتنقض ع ــك الزم ــك الســعيد، في ذل ــا المل ــت أيه ــم، صدق - نع

ــاد  ــم. ســتكون الب ــا أخــر الرســول الكري ــم، ك ــا نقضــا الحك ــن وأوله الدي

العربيــة قــد قسُــمت إلى دويــات، وكل دويلــة يحكمهــا حاكــم إمــا بالعــض، 

ــة. أو الجــر، أو الوراث

اســتوقفتها  دنيــازاد متوســلة: هــا شرحــت لنــا يــا أختــي هــذه 

مــرة. لأول  أســمعها  فــإني  المصطلحــات، 

نعــم: مــن حقكــم عــي مســتمعي الكــرام أن أشرح لكــم كل مــا ســأذكره، 

ــب  ــذي يصي ــو ال ــك العضــوض ه ــا، فالملُ ــر زمانن ــان غ ــي إلى زم ــه ينتم لأن

ــو  ــه عت ــذي يكــون في ــك الجــري هــو ال ــم والجــور، والمل ــه الظل ــاس في الن

وقهــر. والملــك الــوراثي هــو الــذي يــرث فيــه الحاكــم والــده، قــال ابــن الأثــر 

في »النهايــة«: »ثــم يكــون ملــك عضــوض« أي: يصيــب الرعيــة فيــه عســف 

ــة المبالغــة. وقــال  ــم، كأنهــم يعُضــون فيــه عضــا، والعضــوض مــن أبني وظل

أيضــا: » )ثــم يكــون ملــك وجــروت( ؛ أي: عتــو وقهــر«.

ــق شــهريار: أراك أصبحــت تكشــفين مصــادرك، لم  ــل أن تواصــل عل وقب

تكــن هــذه عادتــك خــال الألــف ليلــة وليلــة التــي أمضيناهــا في الاســتماع 

إليــك.

هــزت شــهرزاد كتفيهــا معــرة عــن عــدم اكتراثهــا، ذاك زمــن وهــذا زمــن، 

لم يعــد هنــاك مــا يخيفنــي بعــد أن حظيــت بثقتــك أيهــا الملــك الســعيد، ثــم 

واصلــت :

- في ذلــك الزمــان ســيفترق الكتــاب والســلطان، كــا أخــر النبــي العدنان، 

ــعوبهم، إن  ــون لش ــا لا يقض ــهم م ــون لأنفس ــراء يقض ــكام وأم ــيكون ح وس

أطاعوهــم أضلوهــم وإن عصوهــم قاتلوهــم، وسيســتشري الظلــم والحيــف، 

وســيكثر الهــرج، والهــرج: القتــل. ســرتقي الأغنيــاء في درجــات الغنــى، 

ويعيشــون نعيــا وترفــا باذخــن، ويتقهقــر الفقــراء في دركات الفقــر، 
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ويعيشــون الضيــق وقلــة ذات اليــد، ســيتحملون كثــرا ويصــرون عــى الجــور 

طويــا. 

هنــا ســكتت شــهرزاد، وتــولى الحــي الــراوي الشــاهد فقــال: لكــن ذات 

يــوم ســيحدث أمــر يبــدو للوهلــة الأولى بســيطا، غــر أنــه ســيكون لــه تأثــر 

كبــر، هــذا الأمــر ســيظل يذكــره التاريــخ الــذي ســيأتي فيــا بعــد، وســتتغير 

ــم  ــون حــول تقيي ــرة جــدا، وسينقســم الدارســون والباحث بســببه أشــياء كث

هــذه التغيــرات بــن مــن اعتبرهــا إيجابيــة، وبــن مــن اعتبرهــا وبــالا عــى 

الشــعوب...

ــي  ــا ينبغ ــر م ــوّقتنا أك ــد ش ــرة: لق ــه أحــد المســتمعين هــذه الم قاطع

أيهــا الــراوي، فــاذا تنتظــر، لا ترجــئ تتمــة الحكايــة إلى أجــل قــادم، فليــس 

هنــاك مــا يهــددك، ومــا لنــا نحــن عــى ذلــك مــن صــر، فهــا كشــفت لنــا 

عــن هــذا الأمــر الــذي ســيكون لــه كل هــذا الأثــر؟

هز الراوي الشاهد رأسه موافقا وواصل:

هــذا الأمــر يــا ســادتي هــو أن أحــد الشــبان مــن تونــس اســمه 

»البوعزيــزي« ســيقوم يــوم الجمعــة 17 ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 

ــى  ــاً ع ــة الشرطــة احتجاج ــر ولاي ــام مق ــار في نفســه أم ــإضرام الن 2010م ب

ــة  ــد« لعرب ــيدي بوزي ــمى »س ــة تس ــة في مدين ــلطات البلدي ــادرة الس مص

ــه  ــول من ــذي يع ــه ال ــب رزق ــه لكس ــار والفواك ــا الخض ــع عليه ــة يبي متنقل

أسرتــه، لأن ســلطات المحافظــة رفضــت قبــول شــكوى أراد تقديمهــا في حــق 

شرطيــة أعجبــت بنفســها أيمــا إعجــاب، بلباســها العســكري وطربوشــها 

الأزرق الــذي تطــل مــن تحتــه خصــات شــعرها الأشــقر، وجمالهــا الســاحر. 

كل ذلــك جعلهــا متغطرســة معتــدة بنفســها، فلــا أمــرت هــي »البوعزيــزي« 

بالانــراف مــن الشــارع رفقــة عربتــه، وأعلــن هــو عــن رفضــه مدافعــا عــن 

ــه،  ــة أسرت ــتطيع إعال ــه ليس ــوت يوم ــب ق ــم وكس ــش الكري ــه في العي حق

وباعتبــاره واحــدا مــن أبنــاء الشــعب، صفعتــه أمــام المــأ وقالــت لــه:  بلغــة 
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   !Dégage :ــر ــي الأصف بن

لــو ســمع شــهريار هــذا الــكلام لســأل متعجبــا: وهــل ســتمتهن النســاء 

مهمــة الشرطــة في ذلــك الزمــان؟

المهــن،  مختلــف  ســيمتهن  الرجــال،  مثــل  ســيصبحن  إنهــن  نعــم، 

وســيزاحمن الرجــال في الأســواق والمقاهــي، وســرتدين مــا شــن مــن الثيــاب، 

ــة  ــم الحري ــك باس ــن، كل ذل ــو له ــا يحل ــة ك ــواع الزين ــكل أن ــن ب ويتزي

ــن  ــى إنه ــال حت ــن الرج ــن وب ــاواة بينه ــيطالبن بالمس ــرأة، وس ــوق الم وحق

ســيطالبن، في جــرأة غــر مســبوقة، بتغيــر فــرض اللــه الــذي خصــه لهــن في 

ــه، وســيقلدن نســاء  ــة ل ــراث الرجــل إلى حصــة مماثل ــن نصــف م الإرث م

ــى.  ــس والمم ــارى في الملب النص

ــن  ــا م ــه واب ــرّ علي ــهريار لج ــن ش ــا ع ــؤال فع ــذا الس ــدر ه ــو ص ول

العتــاب، كانــت ســتقول لــه شــهرزاد: ظننتــك ستســتنكر فعــل هــذه الشرطية 

الشــنيع بــدلا مــن أن تتعجــب مــن مهنتهــا، ولكــن يبــدو أنــك لا تــزال مــع 

تجــر الســلطة. ولكنــه كان ســيجيبها حينــذاك: لا تنعتينــي بمــا لم يعــد فّي يــا 

شــهرزاد، بعــد أن مــنّ اللــه عــي بالتوبــة والهدايــة.

ــا مــولاي، لم أشــك في توبتــك، ولكــن ظننــت أن  وســرد عليــه:  العفــو ي

الشــيطان أعــاد تزيــن ســلوك التجــر لديــك، وقــد قــال عــي رضي اللــه عنــه 

»خفايــا القلــوب تظهــر عــى فلتــات الألســن« وهــذا مــا سيســمونه في ذلــك 

الزمــان باللاشــعور في علــم جديــد يطلقــون عليــه علــم النفــس. 

ــت كلمــة »Dégage« لتســتدعي كل  ــق أحــد المســتمعين: وهــل كان عل

ــذات؟ ــذل إلى درجــة إحــراق ال هــذا الإحســاس بال

قــال الــراوي الشــاهد: إنكــم لا تــدرون تأثــر هــذه الكلمة، فقــد أصبحت 

فيــا بعــد أيقونــة وشــعارا لثــورة شــعبية عارمــة  للإطاحــة بالرئيــس التونــي 

في ذلــك الزمــان، وكذلــك شــعارا للثــورات التــي تتابعــت في البلــدان العربيــة 

مــن بعــد، تعالــت أصــوات الشــعوب: »ارحــل! ارحــل!«. إن حــدث إحــراق 
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ــدة  ــار الخام ــت الن ــي أجج ــرارة الت ــة ال ــيكون بمثاب ــه س ــزي نفس البوعزي

ــق  ــا تضي ــن كادت الدني ــعب الذي ــاء الش ــوب أبن ــة في قل ــت كامن ــي كان الت

عليهــم بمــا رحبــت لمــا لاقــوه مــن تهميــش واحتقــار وجــور واســتهتار، فقــد 

خــرج جمــع غفــر في جنــازة هــذا الشــاب وأقســموا ألا يعــودوا إلى منازلهــم 

ــا ضاعــت  ــي أحســوا بأنه ــه وقيمتهــم الإنســانية الت ــى يســرجعوا كرامت حت

ــة في  ــاني الحكوم ــام مب ــا أم ــرون يومي ــدأوا يتجمه ــد، وهكــذا ب ــك البل في ذل

جميــع المــدن، وكان شــعارهم الــذي يرددونــه هــو »ارحــل، ارحــل، ارحــل«، 

القطاعــات  العــال والموظفــون في جميــع  الثــورة  وسيشــارك في هــذه 

وســيتوقفون عــن أعمالهــم، وهــذا مــا يســمى »العصيــان المــدني«، وستنشــب 

ــوات  ــد« وق ــيدي بوزي ــة »س ــبان في منطق ــن الش ــات م ــن مئ ــات ب مواجه

ــة،  ــاع نســبة البطال ــزي« واحتجاجــا عــى ارتف ــع »البوعزي ــا م الأمــن تضامن

ــة. ــة الداخلي والتهميــش والإقصــاء في هــذه الولاي

 وسرعــان مــا ســتتطور الأحــداث إلى اشــتباكات عنيفــة وانتفاضــة شــعبية 

ــاب  ــة وغي ــى أوضــاع البطال ــاً ع ــس احتجاج ــمل معظــم مناطــق تون ستش

العدالــة الاجتماعيــة وتفاقــم الفســاد داخــل دواليــب النظــام الحاكــم. حيــث 

ــة  ــوق المواطن ــة بالعمــل وحق خــرج الســكان في مســرات حاشــدة للمطالب

ــذه  ــتجبر ه ــاد. وس ــرات الب ــم في خ ــة وحقه ــرص والتنمي ــاواة في الف والمس

الانتفاضــة الرئيــس الــذي كان يحكــم البــاد بقبضــةٍ حديديــة طيلــة ثــاث 

وعشريــن ســنة عــى التنحــي عــن الســلطة والهــروب مــن البــاد خِلســةً إلى 

ــر 2011. ــة الســعودية في 14 يناي دول

وسرعــان مــا ســتنتقل هــذه الثــورة إلى دول أخــرى عربيــة تعيــش 

الأوضــاع نفســها لأن أغلــب الحــكام العــرب لهــم عقليــة  واحــدة، لا تهمهــم 

إلا مصالحهــم ومصالــح خدامهــم مــن الأغنيــاء والسياســن الذيــن يؤازرونهم، 

ــم في  ــم في اليمــن ث ــا ث ــم في ليبي هكــذا ســيحدث الــيء نفســه في مــر ث

ســوريا.
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ــي  ــر يص ــل الأخ ــث اللي ــام في ثل ــكلام لق ــذا ال ــهريار ه ــمع ش ــو س ل

ــه بالعــدل قبــل  ــه بالتوبــة فســاس رعيت ــه الــذي مــنّ علي ركعتــن شــكرا لل

فــوات الأوان.

إليكَ إلهَ  الخلقِ   أرفعُ   رغبتي == وإنْ كنتُ يا ذا المنِّ والجودِ مجرمـــــا

ـا قسا قلبي وضاقتْ مذاهبي == جعلتُْ   الرَّجا   مني  لعِفوكَ  سُلَّما ولـمَّ

ـا   قرنتْهُُ  ==  بعفوِكَ  ربي  كانَ   عفوُكَ أعظمـــا تعاظمني  ذنبي    فلـمَّ
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11- حكاية الربيع العربي

عندمــا اقتربنــا مــن أجــواء ليبيــا رأيــت خــط الرحلــة يأخــذ منعطفــا  في 

اتجــاه البحــر الأبيــض المتوســط، ومنــه نحــو جزيــرة صقليــة الإطاليــة، تذكرت 

أن الأجــواء الليبيــة كــا هــو برهــا غــر آمنــة، أينعــم الغــرب عــى الضفــة 

الأخــرى بالأمــن ونفتقــده، ونحــن عــى أرض واحــدة؟ الضفــة الأخــرى حيــث 

ــة  ــق، ورائح ــأ الأف ــا يم ــا كثيف ــة دخان ــد مخلف ــار تتصاع ــنة الن ــت ألس كان

الخشــب الرطــب بملــح البحــر تزكــم  الأنــوف، وطــارق البطــل يقــوم خطيبــا 

ــدوُّ  ــم، والع ــن ورائك ــرُ م ؟ البح ــرُّ ــن المفََ ــاس، أي ــا الن ــه: »أيه ــى صوت بأع

ــذه  ــم في ه ــوا أنك ــرُْ. واعلم ــدقُ والصَ ــهِ إلا الص ــم واللَّ ــس لك ــم ولي أمامَك

الجزيــرة أضَْيَــعُ مــن الأيتــام في مَأدُْبـَـةِ اللِّئام، وقــد اسْــتقَْبَلكَم عدوكّم بِجَيْشِــهِ 

وأسَْــلِحَتِهِ، وأقَوْاتـُـه موفــورةٌ، وأنتــم لا وَزَرَ لكــم إلا ســيوفكُم ولا أقــواتَ إلا ما 

تْ بكــم الأيــامُ عــى افتقاركِم ولم  تسَْــتخَْلِصُونهَ مــن أيــدِي عدوِّكــم، وإنِ امْتـَـدِّ

تنُْجِــزوا لكــم أمــراً ذهبــتْ رِيحُكــم، وتعََوّضَــتِ القلــوبُ مــن رُعْبِهــا منكــم 

الجَــراَءَةَ عليكــم، فادفعــوا عــن أنفســكم خُــذْلانَ هــذه العاقبــة مــن أمركــم 

ــعة  ــواء مشعش ــت إلى أض ــار وتحول ــأت الن ــة«. انطف ــذا الطاغي ــزةَِ ه بُِنَاجَ

بألــوان الطيــف، فأصبحــت الضفــة الأخــرى اليــوم تنعــم بالأمــان وبالتطــور 

والازدهــار، بينــا انتقلــت النــار إلى الضفــة المقابلــة وغطــى رمادهــا الأســود 

مســاحات شاســعة، فانتكســنا انتكاســة كبــرة. 

انحرفــت الطائــرة لأن التحليــق فــوق ليبيــا غــر آمــن، فهــي تــرزح 

تحــت وطــأة الــراع المســلح والدمــار، طــرف مــن الجســم العــربي يبُــر أو 

يــكاد، لينضــاف إلى تشــوهات هــذا الجســم الــذي كتــب عليــه البــاء وكأنــه 

جســد النبــي أيــوب عليــه الســام، داء اســتشرى في الشــام فعفنهــا، وقبلهــا 

في العــراق الــذي لايــزال في فــرة نقاهــة تطــول وتطــول كلــا حــاول القيــام 
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انتكــس، ووبــاء دمــر اليمــن بمســاعدة مــن إخــوة أعــداء، وحتــى الأطــراف 

ــا  ــض بعضه ــة يرف ــة ومختلف ــدو متباين ــج تب ــليمة في الخلي ــت س ــي بقي الت

بعضــا كأنهــا ليســت مــن جســد واحــد، ودول أخــرى ناضلــت فلــا أســقطت 

نظامــا فاســدا خلفــه آخــر لا يقــل عنــه فســادا.

قال الراوي الشاهد مشخصا الوضع:

في ذلــك الزمــان ســتعيش الشــعوب العربيــة تحــت ســلطة حــكام الجــر، 

وســيلتهم الوحيــدة للدفــاع عــن كراســيهم، وبقائهــم عــى رأس الهــرم هــي 

ــروا  ــعب، فغ ــم والش ــق الحاك ــو »إذا لم يتف ــعارهم ه ــار. وش ــد والن الحدي

الشــعب«، فــكان كل مــن ســولت لــه نفســه مخالفــة حاكمــه، أو التجــرؤ على 

المــسّ بشــخصه »المقــدس« يطالــه التغيــر الــذي يتخــذ أشــكالا متعــددة على 

حســب كل حالــة، ووفقــا لخصوصيــة كل مرحلــة؛ فإمــا الاحتــواء عــن طريــق 

عــرض المناصــب الحساســة، وتقديــم العطايــا والهبــات؛ وإمــا النفــي خــارج 

الوطــن، وإمــا الاختطــاف والإخفــاء نهائيــا، وإمــا الســجن عــن طريــق تلفيــق 

التهــم الجاهــزة والمفبركــة، وإمــا النعــت بالحمــق والجنــون، أو »التجنــن«؛ 

وإمــا التصفيــة الجســدية بطــرق ملتويــة؛ بدائــل متنوعــة صالحــة للتعامــل 

مــع كل وضــع.

   وهكــذا ظــل الحــكام - لعقــود خلــت- يغُــرّون في شــعوبهم بالتســلط، 

ــخّرون  ــال، ويسُ ــلطة والم ــن الس ــع ب ــال الجم ــن خ ــتبداد م ــر، والاس والقه

لذلــك كل إمكانياتهــم بمــا في ذلــك الاســتعانة بجهــات خارجيــة. وأمــا أكــر 

ــذه  ــم، ه ــط به ــت تحي ــي كان ــة الت ــو الزباني ــكان ه ــم ف ــند له ــون وس ع

ــا  ــا. ك ــم، وتباركه ــوء أعماله ــم س ــن له ــي تزيّ ــي الت ــيئة ه ــة الس البطان

أنهــا هــي الأخــرى اســتغلت قربهــا مــن الســلطة فعاثــت في الأرض فســادا، 

وأهلكــت الحــرث والنســل. والحقيقــة أن هــؤلاء إنمــا كانــوا يوهمــون الحاكم 

ــرؤ  ــد يج ــا، ولا أح ــي عاري ــو يم ــا كان ه ــاب بين ــم الثي ــس أفخ ــه يلب بأن

عــى الاســتنكار، حتــى طلــع مــن تونــس فتيــة صدعــوا بالحــق، وقالــوا: »أيهــا 
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ــا نــراك عاريــا«.  الملــك إن

ــور حــرة اقتربــت مــن فزاّعــة الحاكــم، وحركتهــا فاكتشــفت زيفهــا،  طي

ــالا، وأن الطــود  ــر المخيــف ليــس إلا خي ــأن الشــبح الكب وبيّنــت للشــعب ب

ــر  ــاح التغي ــه ري ــت علي ــا هبّ ــا منفوش ــن إلا عهن ــم لم يك ــذي كان يتعاظ ال

فعبثــت بــه، ونســفته نســفا. ولم تلبــث هــذه الطيــور إلا قليــا حتــى 

ــم  ــا زال موس ــوريا، وم ــا فس ــم ليبي ــن ث ــا إلى اليم ــر، ومنه ــرت إلى م هاج

ــة. ــدان العربي ــي البل ــو باق ــتمرا نح ــرة مس الهج

   هكــذا أنصــف التاريــخ، وأقبــل الربيــع العــربي مغــرا الشــعار الســالف 

المزيــف إلى الشــعار الحــق »إذا لم يتفــق الشــعب والحاكــم، فغــروا الحاكم«. 

ــتبداد،  ــم، والاس ــى الظل ــي ع ــرش بن ــرف كل ع ــر يج ــيل التغي ــق س وانطل

والقهــر، فعــادت الكلمــة للشــعب، وأصبــح قــرار التغيــر بيــده، واتخــذ هــذا 

التغيــر شــكلين اثنــن هــا:

إما أن  الشعب يريد إسقاط النظام.

وإما أن الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد.

ــي عــى الباطــل  ــا بن ــا، لأن كل م ــاة تباع ــاوت صروح الطغ وبالفعــل ته

فهــو أهــون مــن بيــت العنكبــوت. ولكــن الفرحــة لم تكتمــل، والربيــع تحــول 

ــر  ــذوره وطم ــى ج ــد أرخ ــاد كان ق ــر، لأن الفس ــل أن يزه ــف قب إلى خري

بــذوره قبــل أن يغــادر، وسرعــان مــا نبتــت الكائنــات الفاســدة مــن جديــد، 

واســتولت عــى الســلطة. لكــن الشــعوب العربيــة المســكينة لا زالــت تؤمــن 

بالتغــر ولســان حالهــا يقــول معــي:

أقول:

الظلّم لا يطول

بل ينقضي

ويظهر نور الحق

في صحوة العقول
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أقول:

لا يُنع القطر عن الحقول

لا يُنع الفكر عن العقول

لا يُنع الحق من الظهور

لا يدوم الليل ولو يطول

منذ صباي

وأرى تعاقب الفصول

آه لــو ســمع شــهريار هــذا الــكلام لرفــع كفيــه إلى الســاء، وشرع 

يتمتــم بكلــات التــرع مصحوبــة بدمــوع نديــة، ولقــال: إن معرفــة هــذه 

المصائــب خفّفــت بعــض همّــي، وخلصتنــي مــن تأنيــب الضمــر الــذي بــات 

ــوبي، كنــت أعتقــد أن  ــي شــهرزاد بعي ــذ أن بصّتن يقــض عــي مضجعــي من

ظلمــي لشــعبي لا يوازيــه ظلــم ملــك آخــر لرعيتــه، ولكــن اليــوم اتضــح لي 

أن مــا فعلتــه أهــون بكثــر مــا ســيفعله هــؤلاء الحــكام العــرب بشــعوبهم 

ــي  ــل أن يدركن ــي قب ــادم، أســأل ربي أن يقبضن ــان الق ــا ســيأتي مــن الزم في

ــت  ــرب، كان ــمه المغ ــد اس ــال بل ــن ح ــأل ع ــا كان سيس ــان. وربم ــك الزم ذل

ــب. ــب والغرائ ــاد العجائ ــه بب ــا تنعت شــهرزاد في كل حكاياته

قــال الــراوي الشــاهد: ســيظل المغــرب كــا وصفــت شــهرزاد، وســكانه 

أيضــا ســرددون »مــا دمــت في المغــرب فــا تســتغرب«، وفيــا يتعلــق 

ــاني أي »الشــعب يريــد إســقاط  ــه الشــعار الث بالتغيــر فإنهــم ســيختارون ل

الفســاد« لأن الملكيــة عندهــم خــط أحمــر. ولكــن يبــدو أن إســقاط الفســاد 

ــة،  ــاد العربي ــي الب ــام في باق ــقاط النظ ــن إس ــر م ــب بكث ــرب أصع في المغ

فهاكــم مــن خــره:

ــة، بعــد أن هبــت    انطلقــت عاصفــة التغيــر مــن تونــس هوجــاء قوي

عــى البــاد ورجّــت عــرش »الرئيــس« رجّــا فأســقطته وزبانيتــه كــا تسُــقط 

ــف  ــم زح ــان، ث ــالي الأغص ــها في أع ــن أعشاش ــل م ــب الحواص ــراخ زغ الأف
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الإعصــار نحــو مــر فقــاوم رئيســهم مقاومــة شــديدة وأبــان عــن اســتماتة 

ــن  ــن يســانده م ــه هــو وم ــن مقاومت ــوى م ــن الإعصــار كان أق ــرة، ولك كب

ــدوا في السلاســل في مشــاهد أشــبه  ــه، فوقعــوا جميعــا في الأسر، وصُفّ زبانيت

مــا تكــون بالخيــال، إذ لا أحــد كان يخطــر عــى بالــه أن تكــون نهايــة البطــل 

مأســاوية بهــذا الشــكل. إلا أن مــا ســيحدث في بــاد الفراعنــة شيء رهيــب، 

سرعــان مــا ســيقوم العســكر بانقــاب ويســتولي عــى الســلطة، ويــزج ببعــض 

ــس المنتخــب.  ــم الرئي ــا فيه ــورة في غياهــب الســجون بم ــوا الث ــن صنع الذي

ــا، ومنهــا إلى ســوريا، غــر  ثــم شــقّ الإعصــار طريقــه نحــو اليمــن، ثــم ليبي

أن النظــام الحاكــم في ســوريا ســيبدي تشــبثا بالعــرش لا مثيــل لــه، ســيدمر 

ســوريا ويــرد ســكانها، وتندثــر معالمهــا الثقافيــة والتراثيــة، ولــن يأبــه لــيء 

مــن ذلــك.

    هــذا الإعصــار لم يصــل المغــرب، ولكــن اكتفــى بإرســال هبّــة خفيفــة 

إليــه، داعبــت المســؤولين مداعبــة لطيفــة، وتوقعــت عــى إثرهــا أرصادهــم 

إمكانيــة انعــكاس اتجــاه الريــاح، فأحسّــوا بالخطــر يحــدق بهــم، فســارعوا 

إلى اســتباق الربيــع عــر سياســة المــداراة، سياســة شــبيهة بترديــد الأنشــودة 

الشــعبية المشــهورة »نينــي يــا مومــو حتــى يطيــب عشــانا..« )أغنيــة ترددهــا 

ــا  ــي ريث ــا بن ــم ي ــوم: »ن ــى يداعبهــم الن الأمهــات الفقــرات لأطفالهــن حت

ينضــج عشــاءنا، وإن لم ينضــج نضــج عشــاء جيراننــا«(. وظــل الشــعب ينتظــر 

ــل  ــراح لتعدي ــك عــن اق ــن المل ــه. أعل ــم ينضــج عشــاؤه ولا عشــاء جيران فل

الدســتور، مــروع تعديــل الدســتور هــذا نفُــخ فيــه وحُــوّل مــن تعديــل إلى 

تغيــر، وطبّلــت لــه بعــض الأحــزاب التــي تجاوزهــا التاريــخ في لحظــة غفلــة 

ــا  ــث برامجه ــمية إلى ب ــام الرس ــائل الإع ــض وس ــارعت بع ــا، وس ــن أمره م

المبــاشرة لمناقشــة الدســتور المرتقــب، فــكان بعــض ممــن ينعتــون بالخــراء 

الاســراتيجيين يثنــون عــى هــذا التغيــر ويثمنونــه وينفخــون فيــه، والحقيقة 

ــدورون  ــوا ي ــذي كان ــل رضــا النظــام، وال أن هــؤلاء لم يكــن يعنيهــم غــر ني
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معــه حيــث دار، ولا يتورعــون في تغيــر مواقفهــم بــن عشــية وضحاهــا كــا 

تغــر الأفاعــي جلودهــا.

    كان ذلــك يحــدث مــوازاة مــع اســتمرار الضغوطــات، وظهــور حــراك 

كبــر في الشــوارع المغربيــة، قادتــه حركــة تغييريــة أطلــق عليهــا حركــة 20 

فبرايــر جمعــت كل الأطيــاف الشــعبية مــن أقــى اليمــن إلى أقــى اليســار؛ 

إســاميين ويســاريين، كانــت الحركــة تجــدد مظاهراتهــا واحتجاجاتهــا نهايــة 

كل أســبوع في الشــوارع والســاحات العموميــة ترفــع شــعارات قويــة منهــا:

مــكان =  فــكل  بــاش انح ومايننط = مغاربــة  وقاينن =  لا وقحق لا 

كرامتهــم مــا تتهــان = يــا شــعبي كانبغـــيك = و بدمــي غانفديـــك = عيشــت 

الــذل مــا رضيتهــا لـــيك!!

سجل سجل يا مخبر= و ارفع تقرير = النظام في المغرب حاضي الفقير.

يا مخزن يا جبان = شعب المغرب لا يهان

بوليسية  =  أنظمة  العربية  الأنظمة  جماهير جماهير وتحية للجماهير= 

جماهير جماهير وتحية للجماهير= الأنظمة العربية أنظمة استبدادية

ناضــل يــا مناضــل = مــن أجــل الحريــة = ناضــل مــن أجــل الكرامــة = 

ــاس =  ــتبداد ناضــل = ضــد الاخت ــار= ناضــل ضــد الاس ناضــل ضــد الاحتق

ناضــل ضــد الاســتغلال

وظلــت الحناجــر تهتــف بحــاس متزايــد، وتصعّــد مــن لهجــة الاحتجــاج، 

وصــارت تنــادي علانيــة برحيــل بعــض الأســاء المتغلغلــة في النظــام ناعتــة 

ــن  ــل«. تزام ــخصي(.. ارح ــمه الش ــعار »فلان)باس ــت ش ــاد، تح ــا بالفس إياه

ذلــك مــع اقــراب مهرجــان غنــائي عالمــي يقُــام في العاصمــة الربــاط، 

ــع  ــود بالنف ــة تع ــاء مشــاريع ضخم ــع في بن ــة تنف ــوال طائل ــه أم ــق علي تنف

العميــم عــى البــاد والعبــاد، كان الحــراك يدعــو إلى إلغــاء هــذا المهرجــان، 

ولكــن المســؤولين أسروا عــى أن يتحــدوا أولئــك الذيــن نعُتــوا بـ«الرجعيــن 

ــن«، لأن  ــة الكبير«موازي ــات العالمي ــان الثقاف ــن لمهرج ــن« المناهض والمتخلف
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ــم  ــاذه رغ ــى إنف ــأسروا ع ــم، ف ــه غيره ــره في ــا لم ي ــه م ــؤولين رأوا في المس

ــعبي.  ــة الغضــب الش ــتداد موج اش

في هــذه البــاد جهــاز ذكي يتحكــم في كل شيء يدعونــه المخــزن، اســتطاع 

ــد  ــع، فق ــيم ودي ــا إلى نس ــة ويحوله ــربي القوي ــع الع ــاح الربي ــص ري أن يمت

ــا حــزب )إســامي(،  ــاز فيه ــا، ف ــن إخراجه ــات أتق ــم انتخاب ســارع إلى تنظي

ــر، إذا  ــرة التغي ــل بخم ــا  الشــعب الثم ــول: أيه ــة تق ــالة ضمني ــت الرس كان

ــار  ــة الاختي ــت فرص ــا أعطي ــارت، وعندم ــرى ث ــة الأخ ــدول العربي ــت ال كان

الديمقراطــي اختــارت القــوى الإســامية باعتبارهــا آخــر حبــل كانــت لاتــزال 

ــدون  ــاء، تري ــذا العن ــأكفيكم كل ه ــا س ــه، فأن ــودة علي ــال معق ــض الآم بع

إســاميين؟ ســيأتونكم بطريقــة ديمقراطيــة ســلمية، هكــذا كان التدبــر 

الســياسي للمرحلــة، فقــد وقــف الربيــع المغــربي عنــد تلــك الحــدود، حــدود 

إيجابيــة مــن حيــث أن البلــد »خــرج مــن عنــق الزجاجــة« كــا يحلــو للبعض 

أن يعــر، وتجنــب الفــوضى ووقــاه اللــه الفتن التــي تخبطت فيهــا دول أخرى، 

لكنهــا ســلبية مــن جهــة مــا تحقــق، إذ يــرى البعــض ألا شيء تغــر، وحتــى 

الذيــن لا ينكــرون التغيــر يــرون أن حجمــه لم يــرق إلى مســتوى تطلعاتهــم 

وآمالهــم، هكــذا تحــول الربيــع العــربي إلى خريــف بنــيّ باهــت أســقط أوراق 

شــجرة الأمــل التــي سرعــان مــا بــدأت تذبــل. هنــا توقــف الــراوي الشــاهد.

عــدت أنــا  أنظــر إلى الخريطــة العربيــة عــى شاشــة الإرشــادات، 

ــب عــى  ــاسي القل ــه مــرح ق ــد وضع ــا جســم متجمــد هام ــدت لي كأنه ب

ــواه؛  ــق ه ــاد وف ــراط ح ــه بم ــفيا، يشرحّ ــه متش ــث ب ــار يعب ــة وص طاول

حــدود بــارزة، بخطــوط عريضــة، لا شــك أنهــا مكتظــة بالجنــود المدججــن 

ــا إطــاق النــار،  بالأســلحة، يراقبــون الإخــوة الأعــداء، وربمــا يتبادلــون أحيان

يرابطــون هنــاك حيــث لا تنبغــي المرابطــة، ويتركــون ثغــر المرابطــة الحقيقــي 

شــاغرا هنــاك، في فلســطين، حيــث الصهاينــة يســتعرضون قواهــم، يقتلــون، 

ــم.  ــو له ــا يحل ــرون ك ــون، ويهجّ ويعتقل
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وحــده هــذا الكائــن الطائــر الــذي يقلنــا قــادر عــى اخــراق تلــك الحدود 

المحصنــة، مــاذا لــو أن الوطــن العــربي صــار واحــدا موحــدا؟ مــاذا لــو صرنــا 

ــج  ــن الخلي ــد م ــن واح ــا في وط ــدود، وبتن ــت الح ــدة، وألغي ــية واح بجنس

إلى المحيــط، ولم نعــد في حاجــة إلى جــوازات وتأشــرات نتنقــل كــا نشــاء، 

ــان، و..و..و... ــنا في أم ــرات، وعش ــم الخ ــرك كل شيء، ونقتس ــا نش وأصبحن

حلــم بــدا لي بعيــدا كنقطــة ضــوء خافتــة تتــاشى في الأفــق عندمــا تحسســت 

جــوازي الحامــل لتأشــرة العبــور في جيبــي. 

ــو  ــم واصــل بأســلوب ســاخر لا يخل ــكلام، ث ــراوي الشــاهد ال اســتعاد ال

مــن تذمــر هــذه المــرة فقــال:

ــدة  ــابقة فري ــن مس ــخة الأولى م ــم النس ــوف تنظ ــام 2011 س     في ع

مــن نوعهــا، هــذه المســابقة تســتمد تميزهــا مــن نــوع الفئــة المشــاركة فيهــا، 

ــون؟«  ــيقتل الملي ــن س ــوان »م ــابقة بعن ــرب، والمس ــكام الع ــة الح ــي فئ وه

قياســا عــى مســابقة كانــت مشــهورة حينهــا وهــي »مــن ســربح المليــون«. 

هــذا هــو التحــدي الــذي رفعــه الحــكام العــرب أمــام تعنــت الشــعوب، فقــد 

كانــت شــعوبهم تحــاول تغييرهــم وزعزعــة اســتقرارهم مــن عــى عروشــهم، 

ــذه  ــرب في ه ــكام الع ــاركة الح ــرار مش ــيأتي ق ــم. وس ــرق له ــا لم ي ــذا م وه

المســابقة بعــد كثــر مــن المشــاورات السريــة، بخصــوص الوفــاء للشــعار الذي 

تعاهــدوا عليــه وعــى عــدم مخالفتــه منــذ القديــم، خصوصــا بعدمــا ظهــر 

عــدم الاتفــاق بــن الحــكام والشــعوب، وأعربــت هــذه الأخــرة عــن رغبتهــا 

ــعب  ــق الش ــو » إذا لم يتف ــا ه ــا ذكرن ــعار ك ــذا الش ــكام. ه ــر الح في تغي

مــع الحاكــم، فغــروا الشــعب«. ومــن المعلــوم أنــه صاغــه الحــكام العــرب 

ــور  ــد تط ــات، فق ــر الجين ــل ع ــر ينتق ــرض وراثي خط ــم بم ــة إصابته نتيج

الطــب واكتشــفت آلات متطــورة بشــكل كبــر تضاهــي عقــل الإنســان الــذكي، 

ــا،  ــورة وغموض ــراض خط ــر الأم ــن أك ــف ع ــدم والكش ــل ال ــتطيع تحلي تس

أثبتــت تجــارب علميــة أجريــت عــى خلايــا الدمــاغ عنــد إحــدى العائــات 
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ــؤلاء؛ أي  ــا ه ــات في خلاي ــن الصبغي ــا م ــود 24 زوج ــة وج ــة الحاكم العربي

ــدى الإنســان العــادي  ــات عــى العــدد المعــروف ل ــادة زوج مــن الصبغي زي

ــد أحــد  ــات عن ــن الصبغي ــزوج م وهــو 23 زوجــا. وبعــد اســتئصال هــذا ال

الحــكام بعــد التحايــل عليــه وتخديــره  قــام فحطــم الكــرسي، وجلــس عــى 

الحصــر، وأعــرب عــن رغبتــه بالتــرع بــكل مــا يملــك لخزينــة الدولــة، ليتضــح 

ــون مــن مــرض »حــب الكــرسي«  ــك، أن هــؤلاء الحــكام يعان مــن خــال ذل

نتيجــة وجــود هــذا الــزوج مــن الصبغيــات. وتجــدر الإشــارة إلى أن الحــكام 

العــرب لم يكــن لهــم أي اســتعداد للخضــوع لعمليــات جراحيــة لاســتئصال 

هــذا الجــن المســؤول عــن المــرض، لأنهــم يجزمــون بــأن نســبة نجــاح هــذا 

النــوع مــن العمليــات ضئيلــة إن لم تكــن منعدمــة، ونتيجتــه تكــون كارثيــة، 

وبالتــالي فهــم يفضلــون أن يبقــوا عــى هــذا الــداء لأنهــم يســتطيعون 

التعايــش معــه، بينــا تتجــرع آلامــه شــعوبهم.

خــاض الحــكام العــرب غــار المســابقة وكلهــم حــاس، فجنــد كل واحــد 

منهــم رجــال أمنــه ودججهــم بشــتى أنــواع الســاح، وأخــرج دباباتــه وصوبهــا 

نحــو صــدور أبنــاء الشــعب المتظاهريــن الذيــن لم يكــن لهــم ســاح ســوى 

ســاح الكلمــة، ورفــع الصــوت: »ارفــع الصــوت! ارفــع الصــوت!، الــي يهتــف 

ــم خــر  ــادرة منه ــن أخــذ المب ــا بيمــوت«. وتجــدر الإشــارة إلى أن أول م م

ــون المســابقة؛  ــا قان ــي يتيحه ــكل المســاعدات الت ــتعانته ب ــم اس الرهــان رغ

فقــد اســتعان في البدايــة بحــذف خمســن بالمائــة مــن الأجوبــة، حيــث راهن 

عــى التفرقــة بــن المتحرريــن والإســاميين »الظلاميــن« حســب زعمــه، لكــن 

اختيــاره الجــواب الأول لم يشــفع لــه، لأن الفئتــن اتحدتــا ولم يعــد بالإمــكان 

التفرقــة بينهــا، ثــم لجــأ في المســاعدة الثانيــة إلى الجيــش، لكــن هــذا الأخــر 

لم يقــدم لــه الجــواب الصحيــح، فوجــد نفســه أمــام آخــر مســاعدة، وهــي 

الاتصــال بصديــق، وبعــد محــاولات عديــدة، لقــي جوابــا مــن صديــق أمّــن 

ــابقة.  ــا في المس ــن به ــي راه ــغ الت ــن المبال ــم م ــزء مه ــى ج ــاظ ع ــه الحف ل
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وبالتــالي يكــون أول المتســابقين قــد انســحب مــن المســابقة دون خســارة، لا 

ســيما بعدمــا هربــت عقيلتــه أطنانــا مــن الذهــب معهــا.

        ثــم جــاء دور المتســابق الثــاني، الــذي دخــل غــار المســابقة وكلــه 

ــم، لكنــه وجــد نفســه مضطــرا للاســتعانة بالمســاعدة  أمــل في تحقيــق الحل

ــح إلا في  ــا لم تفل ــة، لكنه ــه، وهــي البلطجي ــت متاحــة ل ــي كان ــدة الت الوحي

ــه  ــن ب ــا راه ــكل م ــاسرا ل ــه خ ــد نفس ــن، ليج ــن المتظاهري ــل م ــل القلي قت

في المســابقة. ثــم جــاء دور الثالــث، الــذي ظــل يتشــبت بآخــر أمــل في 

ــا؛  ــث له ــن لا ثال ــن خياري ــح ب ــا أصب ــيما بعدم ــة، لا س ــاء في المنافس البق

ــم  ــا. ث ــرف عواقبه ــي لا تعُ ــا المقامــرة الت إمــا الانســحاب دون خســارة، وإم

دخــل الســباق اثنــان مــن الحــكام الأشــداء؛ أولهــا تقــدم كثــرا نحــو تحقيــق 

الرهــان، لأنــه يتميــز بنفســية مزاجيــة، ويســتعين بمرتزقــة ينظــرون إلى البــر 

كــا ينظــرون  إلى الذبــاب، لكــن نهايتــه كانــت مأســاوية، والثــاني أبــان منــذ 

ــي  ــه لق ــب، لا ســيما وأن ــى اللق ــر للمنافســة ع ــن اســتعداد كب ــة ع البداي

دعــا كبــرا مــن جهــات أجنبيــة، واســتعمل الأســلحة الكيماويــة، وأن آلات 

قتلــه حصــدت الآلاف، وشردت مثلهــم، فقــد قــدّر »المرصــد الســوري لحقــوق 

الإنســان«، وهــو مجموعــة رصــد مقرهــا المملكــة المتحــدة، أن عــدد القتــى 

منــذ بدايــة الحــرب وصــل إلى 511 ألــف حتــى مــارس/آذار 2018. خلفــت 

ســنوات مــن القتــال المســتمر 6.6 مليــون نــازح داخــي و5.6 مليــون لاجــئ 

في جميــع أنحــاء العــالم، وفقــا لـــ »المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 

اللاجئــن«.

هــذا ويذكــر أن هــؤلاء الشــجعان أمــام شــعوبهم والجبنــاء أمــام إسرائيل، 

ــي  ــن باق ــوي م ــة، والمعن ــدول الغربي ــن بعــض ال ــادي م ــم الم ــون الدع يتلق

الحــكام العــرب -الذيــن لم يخوضــوا غــار المســابقة بعــد- متمثــا في خالــص 

الدعــاء في الخلــوات لهــم بالنــر حتــى تحقيــق الغايــة وبلــوغ المــراد. 

ــا  ــابقة م ــاركة في المس ــاب المش ــارة إلى أن ب ــدر الإش ــام تج      وفي الخت
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ــدور  ــابقة ال ــاح مس ــازوا بنج ــن اجت ــكام الذي ــة الح ــام بقي ــا أم زال مفتوح

التمهيــدي المتمثلــة في »تشريــد المليون«.هــذا، ويتابــع الــرأي الــدولي أطــوار 

المســابقة بــيء مــن الحــذر والتريــث، منتظــرا لمــا ستســفر عنــه الجــولات 

ــا  ــدد. ومكتفي ــابقين ج ــن متس ــفر ع ــد تس ــي ق ــة الت ــن المنافس ــة م القادم

بــدور المتفــرج عــى باقــي الحــكام، مــع العمــل عــى تحريــك القضيــة كلــا 

أوشــكت أن تهمــد لضــان مزيــد مــن التشــويق في المنافســة، ولتمديــد مــدة 

المســابقة إلى أجــل غــر مســمى. 

أكاد أجــزم أن شــهريار لــو اســتمع إلى هــذه الحكايــة لاغرورقــت عينــاه، 

ــن  ــب م ــي، فالتائ ــا مل ــك ي ــوف علي ــة: لا خ ــهرزاد مطمئن ــه ش ــت ل ولقال

ــت الآن تعمــل جاهــدا  ــة، وأن ــل التوب ــه، وربي يقب ــب ل ــب كمــن لا ذن الذن

ــك وإحســانك إلى رعيتــك. عــى إصــاح مــا أفســدت فيــا مــى بعدل

ــي!  ــا حبيبت ــي ي ــا: لا يكف ــا في حضنه ــينفجر باكي ــهريار كان س ــن ش ولك

لا يكفــي! إني أتعــذب عــى الــدوام، ولــولا تســليتك وروح الأمــل التــي 

ــش،  ــتحق أن يعي ــي لا يس ــاتي، فمث ــدا لحي ــت ح ــت وضع ــا فّي لكن تبعثينه

أحيانــا أحــدث نفــي بــأن أجهــز ســاحة القــر وأفتحــه للعمــوم، ثــم آمــر 

ــم يشــدون  مســاعدي فيجمعــون لي كل مــن لحقهــم مــن ظلمــي شــيئ، ث

وثاقــي في وســط الســاحة ويتيحــون لهــم كل وســائل الــرب والقتــل والفتك 

ويتركونهــم يفعلــون بي مــا يشــاؤون، لعلنــي أتطهــر مــن هــذا العــذاب الــذي 

ــم؟  ــن ظلمته ــواتي واللذي ــأقابل كل الل ــف س ــي كي ــي. لكنن ــض مضجع يق

كيــف يــا شــهرزاد؟

ــك  ــه، فندم ــوّذ بالل ــه: تع ــول ل ــه، وتق ــح دموع ــهرزاد ستمس ــل ش أتخي

هــذا توبــة، ومــا عليــك ســوى الإكثــار مــن فعــل الخــر ولا ســيما إلى أهــل 

المقتــولات والمظلومــن، فالحســنات يذهــن الســيئات، واللــه يغفــر الذنــوب 

جميعــا عــدا الــرك. وأبــرك بهــذه الآيــة التــي تبــنّ بجــاء عفــو الرحــان 

ــهُ  لُ اللَّ ــدِّ ــكَ يبَُ ــا فأَوُلئَِٰ ــاً صَالحًِ ــلَ عَمَ ــنَ وَعَمِ ــابَ وآَمَ ــن تَ ــه )إلَِّ مَ وكرم
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ــل  ــام اللي ــذا أوان قي ــم فه ــاً(. ق ــورًا رَّحِي ــهُ غَفُ ــنَاتٍ وكََانَ اللَّ ــيِّئاَتهِِمْ حَسَ سَ

فــرب العــزة يناديــك، يفتــح لــك بابــه ليعطيــك. واصرف للنــاس بــرك، يــزل 

ذلــك كربــك، فــإن الــذي مــى قــد فــات، ولكــن الأحيــاء هــم محــل تجارتــك، 

فلتحســن إليهــم ولتكرمهــم، فذلــك قمــن أن يشــفع لــك، وقــد قــال الفضيــل 

بــن عيــاض لرجــل أصابــه مــا حــل بــك مــن انقبــاض: »اتــق اللــه فيــا بقــي 

مــن عمــرك، يغفــر اللــه لــك مــا قــد مــى«.



81

12- بابا لا تمت!

حينــا عرجــت بنــا الطائــرة متفاديــة أجــواء ليبيــا اقتربــت مــن النافــذة 

ــة  ــدق في زرق ــط، أح ــض المتوس ــر الأبي ــة البح ــى صفح ــري ع ــلت نظ وأرس

المــاء البعيــدة، أســرجع تفاصيــل غــرق مركــب يضيــق بمــن فيــه مــن نســاء 

ورجــال، وبينهــم أطفــال ورضــع، تتهــادى بــه الأمــواج،  يتمســكون ببعضهــم، 

ــدد دون أن  ــر المــوج الغاضــب فتتب ــكاء والرعــب يمتصهــا هدي وأصــوات الب

ــون  ــاه يطلب ــر اتج ــرى إلى غ ــون بأخ ــد ويلوّح ــكون بي ــد، يمس ــمعها أح يس

النجــدة مــن الفــراغ، يصيحــون بأعــى أصواتهــم، واغوثــاه واغوثــاه! ولكــن 

ــم  ــر. رأيته ــاق البح ــرت في أع ــم تك ــوات نجدته ــت وأص ــم بح حناجره

ــوا  ــوا وأذرف ــم، تعانق ــة به ــن رحيم ــواج لم تك ــن الأم ــبثوا ولك ــبثوا وتش تش

دموعــا طغــت ملوحتهــا عــى ملوحــة رذاذ  البحــر، توادعــوا الــوداع الأخــر، 

كانــت إبهامــات بعضهــم تظهــر مــن حــن لآخــر تشــر إلى الشــهادة، أصواتهم 

تتعــالى وأفواههــم تضــخ الميــاه. مشــهد مثــر لرجــل يتمســك بابنيــه يقــاوم 

بأقــى جهــده ويحــاول مســاعدتهما ومســاعدة زوجتــه عــى التنفــس 

ــاوم  ــه وهــو يق ــوا يتمســكون ب ــادي الغــرق بعــد انقــاب المركــب، كان وتف

مــن أجــل البقــاء عــى الســطح، يحثهــم عــى التنفــس. فجــأة خــارت قــواه 

ــه،  ــن بيدي ــى الطفل ــض ع ــفل، كان يقب ــم إلى الأس ــواج تدفعه ــدأت الأم فب

ــا إلى أعــى ليتنفســوا وهــا يصرخــان  ــم جميع ــه دفعه ــكل قوت ويحــاول ب

بصــوت مبحــوح: 

- بابا لا تمت وتتركنا، ماما! أين أنت ماما؟

ــد  ــوداء، وبع ــة الس ــون الكآب ــه بل ــاء، فلونت ــا بالم ــم المام ــت مي واختلط

حركــة مضطربــة شــبيهة برقصــة الديــك المذبــوح نــر أحــد الطفلــن يديــه 

ــه موجــة رحيمــة مــن  ــو عــى الســطح، أنقذت ــا المــوج كقشــة تطف محتضن
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أنيــاب الحــوت المفــرس، وحملتــه أخــرا عــى إيقــاع مهدهــد إلى الشــاطئ؛ 

ــه  ــى وجه ــا ع ــالم، كان مكب ــز الع ــذي ه ــه ال ــدا في وضع ــث ب ــاك حي هن

يحتضــن الرمــال، ربمــا ظــن أنــه يحتضــن صــدر أمــه الحنــون، شــيّعته أســاك 

البحــر، وعــادت تلعــن مــن كان ســبب محنتــه. بينــا أقبلــت ملائكــة الرحمة 

تحتضنــه وتهدهــده: نــم يــا صغــري نــم، نــم يــا »حامــل رايــة النــر«، آن 

لــك أن ترتــاح مــن آلام هــذا العــالم القــاسي، وترتــاح راحتــك الأبديــة، وحينــا 

ــت  ــم تعال ــور. ث ــن ن ــن م ــا بجناح ــق معه ــه يحل ــة تخيلت ــت الملائك حلق

ــة الفلســطينية: الأصــوات الشــجية للفرق

»لقيونى ع الشط نايم، لا تصحينى مش رح تقدر، ما لعالم نايم«.

ــوج  ــار الم ــي، وص ــر أكل من ــح البح ــي، ومل ــن إم ــوف، م ــي الخ »سرقن

يحذفنــي، ويبعــدني«

»لقيونى ع الشط نايم، لا تصحينى مش رح تقدر، ما لعالم نايم«. 

لمِِثلِْ هذا يذوبُ القلبُ من كَمَدٍ == إنْ كان فى القلبِ إسلامٌ وإيمانُ

أجــل يــا أيهــا العــالم النائــم متــى تســتيقظ؟ يــا أيهــا الإنســان الــذي فقــد 

إنســانيته متــى تســرجعها؟ يــا أيهــا المغــرور بحيــاة فانيــة متــى تفيــق مــن 

ــي  ــا تع ــك؟ أم ــن نهايت ــل ع ــف تغف ــي كي ــر الطاغ ــا المتج ــا أيه ــك؟ ي غفلت

أن العمــر مهــا طــال قصــر، ومهــا عمــرت فــإلى اللــه المصــر، فــإلى متــى 

ــذوق طعــم الراحــة، أنّ  ــا المجــرم أن ت ــك أيه ــط نفســك؟ أنّ ل ســتظل تغال

لــك أيهــا الحاكــم الجبــار أن تنعــم بالســعادة وأرواح الأبريــاء تطــاردك كنذيــر 

شــؤم ونحــس.
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13- سلام عليك يا عمان

وصلنــا مطــار الملكــة عليــاء بعــان ليــا، اســتقبلنا الإخــوة الأردنيــون في 

بوابــة الدخــول فرحــن، هنأونــا بمشــاركتنا في أول رحلــة، ووزعــوا علينــا بعــض 

ــة.  ــم صــورا تذكاري ــا معه ــرة، شــكرناهم وأخذن ــا كب ــت فرحتن ــا، كان الهداي

ــدي  ــا واحــدا، مــررت بشــاب يرت ــاك حاجــزا أمني ــا هن ــا اجتزن لحســن حظن

بدلــة شرطــة زرقــاء، كان وســيما وابتســامته لا تفارقــه، ســألني عــن اســمي 

ــد!  ــك الحم ــه ل ــا الل ــلمني جــوازي. ي ــم س ــب بي ث ــي بلطــف، ورح ووجهت

فقــد كفيتنــا إجــراءات التفتيــش القاســية التــي مررنــا بهــا في المغــرب الفريــد. 

ــا ســيارة أجــرة  ــارات الحمــد. ركبن ــردد في أنفســنا عب ــا مــن المطــار ن خرجن

وتوجهنــا إلى فنــدق ســدين في منطقــة خلــدا، عندمــا أوصلنــا الســائق، 

وهــو شــاب في مقتبــل العمــر بشــوش وصمــوت، ســألناه عــن تكلفــة النقــل 

ــري  ــرة نج ــت بالقص ــدة ليس ــا م ــا، وبقين ــرف مقداره ــم يع ــدولار، فل بال

ــن  ــا: م ــال لن ــاب، ق ــا في الحس ــد حرص ــاب أش ــة، كان الش ــات العمل تحوي

ــال.  ــر الح ــب غ ــا لا أطل ــتحق، وأن ــا أس ــر م ــم أك ــذ منك ــب أن آخ العي

ــا في الأردن، مــا  كانــت هــذه أول إشــارة إيجابيــة نلتقطهــا بخصــوص إخوتن

أجمــل القناعــة والــورع! سربــالان يرفعــان المــرأ أعــى عليــن، ويبلغــان بــه 

ــب المفلحــن، فــا أحــوج مســؤولينا إليهــا. مرات

كان التعــب قــد نــال منــا حظــه الأوفــر، لم أعلّــق عــى عامــل الاســتقبال 

ــم وإدريــس  ــد الرحي ــا ســنفترق في الغــرف، عب ــا بأنن في الفنــدق حــن أخبرن

ــر. كانــت  ــا في غرفــة أخــرى ســبقني إليهــا باحــث مــن الجزائ في غرفــة، وأن

ــرت أن  ــح آث ــدوي ق ــي ب ــة، ولكنن ــح الغرف ــة لفت ــة الإلكتروني ــي البطاق مع

أدق البــاب تأدبــا، وجــدت صاحبــي لايــزال مســتيقظا، قــام وعانقنــي وكأننــا 

نعــرف بعضنــا، اكتفينــا بتعــارف بســيط، ثــم صليــت المغــرب والعشــاء جمــع 
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تأخــر وقــر، وارتميــت في نــوم هــادئ. ورغــم العيــاء الــذي بلــغ منــي مبلغه 

فقــد أيقظنــي في الصبــاح الباكــر صــوت الأذان يــردد صــداه في مدينــة عــان 

ــا أجمــل الأذان بصــوت  ــه، م ــا بردت ــع عليه ــزال يخل النائمــة، كان الظــام لاي

المشــارقة، أصــوات رقيقــة دافئــة ترتفــع تباعــا وكأنمــا بعضهــا يرجــع صــدى 

ــب  ــك، يداع ــذ إلى أعماق ــمعك ينف ــولا إلى مس ــا وص ــر، آخره ــض الآخ البع

شــغاف قلبــك، يحملــك إلى عــالم الملكــوت، قــوت للنفــوس وأي قــوت، 

يخلــص روحــك مــن قبضــة جســدك الــرابي المتكاســل، يحلــق بــك في حــرة 

اللــه رب الفلــق، فتستشــعر عنايــة رب الكــون وقــد أذن لعبــاده بيــوم جديد، 

لا يطلــب منهــم شــيئا غــر أن يســتهلوه بتســبيحه وبالتســامح والغفــران فيما 

بينهــم، وهــو يتكلــف لهــم بــكل شيء، تعلــم أنــه فوقهــم يراقبهــم عــن قــرب 

ــزول كل مخاوفــك  ــه مثقــال ذرة، فتطمــن نفســك وتســكن، ت لا يعــزب عن

وهواجســك، فللكــون مدبــر حكيــم، رب رحيــم، أمــره بــن الــكاف والنــون، 

أرحــم بعبــاده مــن الأم برضيعهــا، ولــه ســبحانه المثــل الأعــى. اقتربــت مــن 

ــوم  ــألأ كنج ــة تت ــواء المدين ــا أض ــف زجاجه ــتارة، خل ــت الس ــذة وأزح الناف

الســاء، وعــر الشــقوق يتســلل هــواء عليــل، رطــب ينعــش الــروح، صــدق 

مــن قــال إنــه كذلــك لأنــه يكــون خــال مــن أنفــاس المنافقــن. ســام عليــك 

يــا عــان ولتنعمــي بالســام.

بعــد الصــاة اتــكأت في فــراشي أســبح اللــه تعــالى، رنّ الهاتــف فلــم أجب، 

ــا الــذي لا يفقــه في هــذه الأمــور شــيئا، اســتيقظ صديقــي  وأنّ لي ذلــك وأن

ــق  ــة ترق ــرة جزائري ــوه )بن ــم: أل ــرا، وأجــاب بصــوت النائ ــري متضج الجزائ

الــام والهــاء(، لم أســمع مــن حدّثــه، لكنــه عندمــا ردّ: »حــاضر ســيدي ســننزل 

حــالا«، فهمــت أن المتصــل عــون النــزل. قــام صديقــي متعجــا دخــل الحــام 

فخــرج فصــى الصبــح، وارتدينــا ملابســنا ثــم نزلنــا إلى المطعــم لتنــاول وجبــة 

الفطــور. مولــود صديقــي في الغرفــة إنســان طيــب دائــم الابتســامة، حســن 

البــر، جميــل المعــر، كانــت فرحتــه بتنحــي بوتفليقــة كبــرة لم يفســدها 
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عليــه ســوى توجســه مــن الآتي، هكــذا مصــر الشــعوب العربيــة المســكينة، 

تناضــل وتناضــل مــن أجــل الإطاحــة بدكتاتــور، لكنهــا لا تضمــن أن يخلفــه 

ــذي تحــول إلى خريــف  ــع ال ــا في الربي ــة، ولن ــه ديكتاتوري مــن هــو أقــل من

ــة بــن باقــي  ــال واضــح، أمــة قدرهــا الألم، والذل قبــل أن تتفتــح أزهــاره مث

الأمــم.

وجدنــا إخوتنــا الأردنيــن في اســتقبالنا، حــر مجموعــة يرأســهم الدكتــور 

عمــر العمــوش بنفســه، رجــل طيــب ودود متواضــع، كان يتواصــل معنــا عــى 

الــدوام قبــل المؤتمــر ويجيــب عــن كل صغــرة وكبــرة، عجبــت كيــف يحفــظ 

اســمي عــن ظهــر  قلــب، رحبــوا بنــا كثــرا، وطلبــوا منــا صعــود الحافلتــن 

لننطلــق نحــو جامعــة الطفيلــة، بعــد أن تناولنــا وجبــة فطــور مكتملــة. 
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14- من عمان إلى الطفيلة

كانــت المســافة طويلــة، بجانبــي باحثــون مــن الجزائــر وفلســطين والأردن 

ــا  ــا أن ــاء الأول، أم ــادة اللق ــى ع ــث ع ــراف الحدي ــارف وأط ــون التع يتبادل

ــه،  ــي تائ ــة، قلب ــدا للأبجدي ــت فاق ــف، كن ــردا في الخل ــا منف ــذت مكان فاتخ

وعقــي منخطــف، عينــاي تمســحان جانــب الطريــق، تحرثــان الأفــق ذهابــا 

وجيئــة، أبحــث عــن شيء لا أراه، شيء أحســه قريبــا، شيء أشــم رائحتــه، شيء 

ــور،  ــع المبث ــه، عــى مرمــى حجــر؛ فلســطين طــرف الجســم الضائ أرى طيف

ــذي  ــرح ال ــن، الج ــب، وأولى القبلت ــي الحبي ــرى النب ــها م ــطين بقدس فلس

ــك  ــون أولئ ــا، واهم ــا جميع ــا معه ــت وضعن ــي ضاع ــطين الت ــزف، فلس ين

ــوا.  ــم لم يضيع ــون أنه ــم والمنعّمــون في عروشــهم الظان القابعــون في أوطانه

لســت أدري كــم اســتغرقنا مــن وقــت فقــد كنــت خــارج حــدود الزمــن. 

تذكــرت كــم مــن القمــم العربيــة المفتوحــة والمغلقــة التــي تحولــت كلهــا 

إلى ســفوح، يجتمعــون في قاعــات فاخــرة مكيفــة ومجهــزة بأحــدث وســائل 

الراحــة، يرتــدون الحريــر والديبــاج، آثــار النعــم عليهــم ســارية، وجــوه ناعمة 

وبطــون باديــة، يأكلــون أشــهى أنــواع الطعــام، ويشربــون ألــذ الــراب، ثــم 

يقضــون الســهرات الحمــراء وغــر الحمــراء، ويتفرقــون دون أن يحققــوا أي 

شيء، مــاذا قدمــوا للقضيــة الفلســطينية؟ 

في كل مــرة يجتمعــون ويتفرقون، والفلســطينيون يموتون، والفلســطينيون 

يرحّلــون، والفلســطينيون  يجوّعــون والفلســطينيون يفقّــرون. لــو أنهــم 

مــا اجتمعــوا وأرســلوا تكاليــف اجتماعاتهــم »الخاويــة« مســاعدات إلى 

الفلســطينيين لــكان خــرا لهــم وأقــوم. ولكنهــم قــوم عشــقوا التمثيــل 

والمــرح. يحــرني جــواب التلميــذ الــريء حينــا ســأله الأســتاذ أي البــاد 

أبعــد؟ فأجــاب: فلســطين يــا أســتاذ! كان عــى حــق، فمنــذ زمــان والعــرب 
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ــوا بعــد، ومــا أظنهــم  ــا فلســطين، لكنهــم لم يصل يهتفــون: نحــن قادمــون ي

ــا  ــق أمامن ــم، لم يب ــا معتص ــك ي ــن نجدت ــر، وأي ــا عم ــت ي ــن أن ــون. أي يصل

ســوى الأمــاني البعيــدة، قــال فاقــد للأمــل في العــرب مثــي: »لــو ســمع عمــر 

ــود،  ــد الجن ــود، لجنَّ ــوه في القي ــود، وأخ ــوه مفق ــود، أب ــل مجه ــة طف صرخ

ولــداس اليهــود. لــو طرقــت ســمع المعتصــم  وا أمــاه، لضاقــت أرضــه وســاه، 

ولقــاد الكــاة، ولأخــرج فلســطين مــن زنزانــة الطغــاة البغــاة، خمســون عامــا 

ــم نتعامــى« )تذكــر  ــا، ث ــرى أيتامــا، ونشــاهد أيامــى، ونبــر آلام ونحــن ن

النفــس بحديــث القــدس لســيد حســن العفــاني(.

وصلنــا جامعــة الطفيلــة، اســتقبلنا أســاتذة وطلبــة بشوشــون، مؤدبــون، 

لا تــكاد تســمع أصواتهــم الخافتــة والهادئــة حتــى تقــرب منهــم، مــا أطيــب 

أهــل الأردن، ينصتــون إلى حديثــك، فــا يقاطعونــك، ولا يحدثونــك إلا بمقدار، 

وهــم أهــل المحــل والــدار، فــإذا خلــوت بأحدهــم أعــرب لــك عــا يجيــش في 

صــدره، ويجــول في خلــده، مــن أحــزان وآلام عــى واقــع البلــد وعــى القضيــة 

الفلســطينية وعــى واقــع الأمــة العربيــة جمعــاء، إحســاس نتشــاركه نحــن 

الشــعوب العربيــة جميعــا، تحــس بوقــع الضغــوط التــي تمــارس عــى الملــك 

ــه عــى القــدس تجثــم عــى كل القلــوب، جــروح  ــه بســبب وصايت ــد الل عب

ــر  ــا غ ــن وقعه ــف م ــدا، لا يخف ــك كم ــا قلب ــر له ــز ينفط ــؤلم توخ ــزف ت تن

لحظــات يسرقونهــا مــن هــذا الزمــن الفاجــع.

ــا  ــا واســرحنا ننتظــر أدوارن ــا أمتعتن اســتقبلونا في قاعــة فســيحة، وضعن

لأداء تكاليــف النــدوة )إيــواء وإطعــام وجــولات ســياحية(، دار نقــاش بــن 

ــر  ــغ وبــن بعــض الباحثــن مــن الجزائ ــذي كان يســتخلص المبال الشــخص ال

حــول قيمــة المبلــغ، لأنهــم لم تكــن معهــم عملــة الــدولار التــي حــدد ســعرها 

مــن قبــل، وإنمــا كان معهــم الأورو. وصلــوا إلى اتفــاق بعــد اتصــالات خارجية 

تعرفــوا مــن خلالهــا ســومة الأورو. أتابــع الأمــر وقلبــي يعتــر ألمــا، أشــخاص 

عــرب مــن بلديــن عربيــن يتعاملــون بعمــات أجنبيــة، يــا اللــه! مــا هــذا؟ 
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ــا  ــتلاب، م ــراب وأي اس ــة، أي اغ ــر الوطني ــة الآخ ــم عمل ــرف أحده ولا يع

الــذي حــل بكــم أيهــا العــرب العــراب؟

حينهــا كنــت أفكــر في هــذا الجديــد المســتحدث، نــدوات مــؤدى عنهــا، 

بعدمــا تخلــت السياســات الماليــة الجامعيــة عــن دعــم النــدوات. ربمــا 

ــا مــن  ــاب الدعــم الموجــه للجامعــات، ولكنه ــل في ظــل غي تكــون حــا أمث

جهــة أخــرى تشــكل مدخــا ســلبيا، ففــي الغالــب كل مــن يســتطيع الدفــع 

يسُــتدعى لهــذه النــدوات، تكــر المشــاركات، وتغيــب أحيانــا مناقشــة الأوراق 

ــدة،  ــل الفائ ــف، فتق ــل الكي ــم ويهُم ــم بالك ــة، يهُت ــة فعال ــة مناقش البحثي

وهــذا مــا لاحظنــا بعــض انعكاســاته في نــدوات المؤتمــر؛ فبالنظــر إلى العــدد 

الهائــل للمشــاركين اضطــر المنظمــون إلى برمجــة ندوتــن في آن واحــد، مــا 

قــل معــه الحضــور، وكان لــه أثــر عــى المناقشــة، غــر أن هــذا لا يعنــي أن 

النــدوات افتقــدت الفائــدة، بــل كانــت هنــاك مشــاركات قيمــة ونقاشــات 

علميــة رصينــة.

ــون ملتزمــون خدومــون يقفــون عــى قــدم وســاق مــن  ــة الأردني الطلب

أجــل إنجــاح المؤتمــر، مــا منهــم أحــد إلا وللعيــون في محاســن وجهــه مرتــع، 

وللنفــوس برقــة حديثــه مســتمتع، لا تشــيح الابتســامة عــن وجوههــم بتاتــا، 

ولا تســمع منهــم كلمــة »لا« أو »أف« نفيــا أو إثباتــا، إذا طلبــت من أحدهم، 

ــه، لا يفارقــك إلا  ذكــرا كان أم أنثــى، خدمــة وصلــك ببــره، وغمــرك بفضل

وقــد قــى حاجتــك، وأبلغــك بغيتــك وغايتــك، أو اطــأن عــى تمكنــك مــن 

قضائهــا بنفســك،  يبتســمون لــك، يرحبــون بــك، يحيّونــك بلهجتهــم الحانيــة.

ــت  ــأ تح ــة نتفي ــم والمعرف ــات العل ــوم الأول في عرس ــاح الي ــا صب قضين

ــن. ــاش الرص ــي، والنق ــث العلم ــجار البح ــال أش ظ

ــد  ــا بع ــح م ــوان »ملام ــة بعن ــاه ورق ــا بانتب ــي تابعته ــن الأوراق الت م

الحداثــة في روايــة حــرب الكلــب الثانيــة لإبراهيــم نــر اللــه«. وبعــد 

الانتهــاء مــن العــروض وفتــح بــاب النقــاش طلبــت الكلمــة فقلــت متوجهــا 
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ــة: ــب الورق إلى صاح

يــا ســيدي عــن أي حداثــة ومــا بعــد الحداثــة تتحــدث؟ هــل الحداثــة 

العربيــة بالمعنــى نفســه عنــد الغــرب؟ متــى دخلنــا الحداثــة حتــى نتحــدث 

عــن مــا بعــد الحداثــة؟ الحداثــة عنــد الغــرب ســرورة تاريخيــة يخلــف فيهــا 

اللاحــق الســابق ويتجــاوزه، وقــد ســبقتها النهضــة وعــر الأنــوار، فهــل مررنا 

نحــن أيضــا مــن هــذه المراحــل، لمــاذا نجــري وراء اســتعارة المفاهيــم دون أن 

تتــاءم مــع واقعنــا؟. أبــدى الحــاضرون تفاعلهــم مــع أســئلتي، أمــا صاحبــي 

ــي  ــة، فف ــوّت الفرص ــاه. ولم يف ــا بن ــض م ــت بع ــي هدم ــس أنن ــا أح فكأنم

ــن  ــة ب ــة جدلي ــة، علاق ــوارق الجندري ــص والف ــوان »الن ــة أخــرى بعن مداخل

الكائــن والممكــن«، تحدثــت صاحبتهــا عــن مجموعــة مــن أســاء الكاتبــات 

ــة فاطمــة المرنيــي،  المغمــورات، فلــا تدخلــت أشرت إلى إســهامات الباحث

ــي  ــه أنن ــر في ــكلام ذك ــي ب ــى تدخ ــب ع ــة وعق ــي الفرص ــتغل صاحب فاس

ــا  ــا فيه ــل، فكتاباته ــا كان لي أن أفع ــروف، وم ــا مع ــة توجهه أشرت إلى كاتب

تجــرؤ كبــر عــى النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وعــى الصحابــة«، 

كنــت أســتمع إليــه، وأرى أســاريره تتهلــل، رد دينــه ووفّ. بعــد انتهــاء المؤتمــر 

تحدثنــا وكأن شــيئا لم يحــدث وتبادلنــا أرقــام الهواتــف والبريــد الإلكــروني، 

عــرت لــه عــن تقديــري واحترامــي لــه وردّدنــا صادقــن مقولــة »الاختــاف لا 

يفســد للــود قضيــة«.
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15- في الطريق إلى الكرك

ــات،  ــواع الطيب ــع المأكــولات، وأن ــا بدائ ــد فيه ــا الغــذاء، عــى موائ تناولن

مزخرفــة زخرفــة الريــاض، مملــوءة مــلء الحيــاض، جمعــت فوقهــا كل 

الفصــول. فلــا قضينــا منهــا المــأرب، واكتفينــا مــن المــأكل والمــرب، عدنــا 

راجعــن إلى فنــدق في مدينــة الكــرك. طريــق العــودة إلى الكــرك كان وعــرا، 

ــق المخــرق  ــاص خــاص بالجامعــة، الطري ــاص، وهــو ب ــا ســائق الب يمخــر بن

ــا النجــاد،  ــا الوهــاد وتحطن ــة، ترفعن للهضــاب الصعبــة وســط منطقــة قاحل

ــض  ــم بع ــا ه ــر ك ــدا، ولا يثرث ــم أح ــق لا يكل ــى الطري ــز ع ــائق مرك والس

ســائقينا. 

ــم في  ــى الغن ــأت أرع ــد نش ــي فق ــام طفولت ــر بأي ــذه المناظ ــرني ه تذك

ــن  ــن لم أك ــي، لك ــى دوار أولاد ع ــة تدع ــة بقري ــاب المحيط ــال والهض الت

أرعــى بمقابــل، وكيــف آخــذ مقابــا مــن ولّي نعمتــي وواهبــي حيــاتي وقــرة 

عينــي؛ أبي، كنــت أتنقــل بــن المســارح والشــعاب بغنيــاتي الصغــرة الحجــم، 

ــعبة  ــة«، إلى »ش ــعبة الحلف ــة« إلى »ش ــعبة الذيب ــن »ش ــدد، م ــة الع القليل

ــي  ــع نعيجــاتي وأحمــل مذياعــي تحــت إبطي...وســيلة أن ــة«.. أتب الغويرق

ــالم. وتواصــي بالع

ــت تضاريســها شــبيهة  ــرب المســارح إلى البي ــت أق ــة« كان »شــعبة الذيب

ــن  ــة الداخل ــا لحرك ــام ناظــري، كان بإمــكاني أن أظــل مراقب بمــا أراه الآن أم

والخارجــن مــن البيــت، وكان بإمــكاني أن أسُــمع أحــد إخــوتي نــدائي طالبــا 

منــه أو منهــا أن يأتينــي أو تأتينــي بالمــاء، لم أكــن أحــسّ عطشــا حقــا، ولكــن 

ــرقّ لحــالي ويطلــب منــي أن أعُيــد  كنــت أفعــل ذلــك لعــل أحــد والــدي ي

الأغنــام وأعــود معهــا إلى البيــت.

مــن  تتصاعــد  الدخــان  أكــوام  أشــاهد  أن  كذلــك  باســتطاعتي  كان 
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»الكشــينة« )مــكان لطهــي الخبــز عــى الأعــواد( معلنــة عــن بدايــة إعــداد 

ــا هــو الحــال الآن،  ــات ك ــن الوجب ــرق ب ــوا لم نكــن نف ــذاء، عف ــة الغ وجب

كل وجباتنــا فطــور، خبــز وشــاي وقليــل مــن الزيــت في أفضــل الأحــوال أو 

ــة الســبت يــوم  بعــض الزيتــون المملــح، لم نكــن نــذق طعــم اللحــم إلا ليل

ــذه  ــرة في ه ــب الأسر الفق ــال أغل ــذا ح ــبوعي، ه ــوق الأس ــه الس ــام في يق

ــا،  ــة بزمنه ــا إلا الأســاء المرتب ــا تتشــابه لا يميزه ــة المهمشــة... وجباتن القري

ــة  ــس برائح ــائي، وأح ــر أمع ــق تقرق ــأ الأف ــان يم ــر الدخ ــت منظ ــا رأي كل

ــي النفــس بكــرة  ــا أمنّ ــب وأن ــي، ويغشــاني دفء عجي ــم أنف الدخــان تزك

خبــز ســاخنة بطعــم رائحــة الأعــواد، خليــط مــن قمــح وشــعير، أتناولهــا مــع 

ــر. ــرق الخ ــها في م ــن أو أغمس ــاي أو ل كأس ش

كنــت مــن حــن لآخــر يأخــذني التحفــز الزائــد فأحتطــب حزمــة حطــب 

أتزلــف بهــا إلى أمــي لعلهــا تتغــاضى عــن عــودتي الباكــرة، أو عــن عــدم شــبع 

ــن  ــك، لك ــألم لذل ــة«، فأت ــاة الحادق ــي بـ«الفت ــاة ينعتونن ــام، وكان الرع الأغن

كلــات الرضــا مــن أمــي تنســيني ذلــك الألم عنــد العــودة.

ونحــن عائــدون، كان الخــوف طاغيــا عــى وجوهنــا الواجمــة التــي أعياها 

ــة  ــل ســوى مناوشــات أخوي ــن حــدة هــذا الجــو الثقي التعــب، لم يكــر م

نشــبت بــن باحثــة مــن الجزائــر وباحــث مــن فلســطين، صديقنا الفلســطيني 

عــي الجريــري موســوعة تاريخيــة وجغرافيــة ناطقــة عــن فلســطين، شــأنه 

يجــل، وحديثــه لا يُــلّ، فصيــح اللســان، غــذي بلبــان البيــان، وســحب عــى 

ســحبان ذيــل النســيان، كــا قــال الحــارث بــن هــام، يقطـّـع مفاصــل الكلام، 

فيــدرك بهــا في النفــوس المــرام، مــا في الجمــع واحــد إلا ولــه منصــت ســامع، 

وفي الاســتزادة مــن حديثــه آمــل وطامــع. عــى امتــداد الطريــق حدثنــا عــن 

آلام فلســطين، نقــل لنــا أحزانهــا وجراحهــا، ومعاناتهــا التــي لا تنقلهــا قنــوات 

ــن لا  ــن الذي ــطينيين الحقيقي ــن الفلس ــا ع ــا، حدثن ــة بأسره ــاق العالمي النف

يذُكــرون في الإعــام المأجــور، عــن الوضــع الأمنــي المتــأزم.
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ــة،  ــوادث أمني ــاك ح ــون هن ــو أن يك ــي ه ــع الطبيع ــا: »الوض ــال لن ق

والاســتثناء ألا تكــون«، حدثنــا عــن الشــهداء الذيــن لم يذكرهــم الإعــام، ومــا 

ــرة  ــذ مواظــب يلتقــط كل صغــرة وكب ــه كتلمي ــت أســتمع إلي أكثرهــم، كن

ينطــق بهــا أســتاذه في التاريــخ الحديــث، تاريــخ محــنّ وواقعــي نابــع مــن 

روح صادقــة لم تتــرف فيــه أيــادي المزوريــن والمدلســن. تتملكنــي رعشــة 

ــاط أو  ــرة بالرب ــا في مس ــي وأن ــت تتملكن ــي كان ــك الت ــبيهة بتل ــاردة ش ب

ــوع  ــي الجم ــوع كباق ــة، جم ــوب محترق ــرة بقل ــوع غف البيضــاء وســط جم

العربيــة، لا حيلــة لهــا غــر الــراخ، أمــام خيانــة حكامهــا للقضيــة وتطبيعهم 

مــع الكيــان الغاشــم، جمــوع تزحف في الشــوارع لنــرة القضية الفلســطينية 

تشــعر بالهيبــة عندمــا تصــدح الحناجــر بالشــعارات المزلزلــة: »إدانــة شــعبية 

ــحقا  ــحقا س ــاوم«، »س ــاوم والأنظمــة تس للأنظمــة العربيــة. فلســطين تق

ــاح  ــاح ســنواصل الكف ــاح ارت ــا شــهيد ارت ــون والميريكان«،«ي ــدام للصهي بالأق

ــة«. ــع خيان ــة والتطبي ..فلســطين أمان

اســتمعت لصديقــي الفلســطيني وقلبــي يحــرق كمــدا، لعنــت في نفــي 

كل القنــوات التــي تغطــي عنــا هــذه الحقائــق، تأكــدت أن كثــرا مــن العــرب 

ــراتي  ــة. وكادت ع ــطيني الحقيقي ــعب الفلس ــاة الش ــون معان ــي لا يعرف مث

تفضحنــي حينــا قالــت إحــدى الفلســطينيات: »وأنــا الآن لســت متيقنــة مــا 

ــر  ــة أك ــه! أي فجيع ــا الل ــول أم لا!«، ي ــودة والدخ ــمح لي بالع إذا كان سيسُ

مــن أن تصبــح مضطــرا للاســتئذان في الخــروج والدخــول إلى بيتــك! أي عــار 

هــذا الــذي لحــق بكــم يــا عــرب مــن قبــل شرذمــة قليلــة وعصابــة متســلطة؟ 

عجيــب أمــر هــؤلاء الفلســطينيين كل واحــد منهــم يحمــل معــه تاريــخ 

بــاده، منهــم مــن يحملــه فكــرا، ومنهــم مــن يحملــه قصيــدة ناطقــة، ومنهم 

مــن يحملــه شــهادة باديــة عــى جســده، كــا هــو حــال الدكتــور إبراهيــم 

ســباتين.
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16- أربع رصاصات غادرة

صديقــي إبراهيــم واحــد مــن أبنــاء فلســطين الذيــن يحملــون تاريخهــا 

ونضالهــا وكفاحهــا معــه أينــا حــل وارتحــل، شــهادة حيــة لا تحتــاج لأوراق 

إثبــات، بقــدر مــا يعتــز بهــا ينــوء بآلامهــا. يعــاني مــن إعاقــة عــى مســتوى 

ــل  ــه، لا يســتطيع المســكين أن يطي ســاقه ويســند ظهــره دائمــا بإحــدى يدي

الوقــوف، وإذا جلــس احتــاج جهــدا كبــرا عندمــا يهــم بالقيــام.

تألمــت لحالــه، وبينــا كنــا في مــزارات الكــرك أحــس بالعيــاء، ولمــا هــم 

ــك قــص عــي  ــه يــدي وســاعدته، بعــد ذل ــام عــانى كثــرا فمــددت إلي بالقي

ــه. حكايت

قــال: ترجــع أحــداث هــذه القصــة الأليمــة إلى عــام 1992 عندمــا كنــت 

ــاد في  ــت الب ــاء، عرف ــت أدرس الكيمي ــة، وكن ــنة الأولى بالجامع ــا بالس طالب

تلــك الفــرة توتــرات وأحداثــا كثــرة، أفقــدت جيــش الاحتــال عقلــه، فجــنّ 

جنونــه. كان جنــوده ينتــرون في كل مــكان ويطلقــون الرصــاص الحــي 

بشــكل عشــوائي في كل جهــة. كنــا ثلاثــة أصدقــاء مجتمعــن نعــر الشــارع، 

أصابــت رصاصــة طائشــة أحــد أصدقــائي فاســتقرت في قلبــه، ففاضــت روحــه 

الطاهــرة عــى الفــور، ودرجــت دمــاءه الزكيــة الأرض، ومــا كــدت أســتفيق 

مــن نوبتــي حتــى أصابــت رصاصــة أخــرى قــدم صديقــي، فســال دمــه، وقبل 

أن أســأله عــن مصابــه حتــى، كانــت رصاصتــان غادرتــان قــد اختارتــا جســدي 

هــذه المــرة، اســتقرت أولاهــا في ظهــري، وهــا أنــت تــرى أثرهــا، والأخــرى 

ــدا،  ــك جي ــر ذل ــاق، أتذك ــي كمع ــرى عرج ــت ت ــا أن ــاقي وه ــرزت في س انغ

ــل هــذه  ــن تفاصي ــة م ــا نســيت أي دقيق ــرت وم ــا م ســبعة وعــرون عام

الجريمــة النكــراء للعــدو المحتــل.

وكيــف أنــى وقــد فقــدت صديقــا عزيــزا أمــام ناظــري، ولم نكــن نحــن 
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الاثــن بأفضــل حــال منــه، فبقينــا بإعاقــة دائمــة إلى اليــوم. أمضيــت ســنتين 

ــت  ــا زل ــن، وم مقعــدا عــى كــرسي متحــرك، وعــدة ســنوات أخــرى بعكازي

أعــاني حتــى اليــوم، كــا تــرى.

تهللــت أســارير صديقــي إبراهيــم ماحيــا أثــر الحــزن وواصــل باعتــزاز: لم 

تقــف هــذه المعانــاة أمــام طموحــي، ولم يســتطع الاحتــال الجبــان أن يثنــي 

ــد  ــة فلســطين.  فق ــا الحبيب ــى أرضن ــأن أي فلســطيني ع ــي، شــأني ش عزيمت

أكملــت دراســاتي وحصلــت عــى الدكتــوراه باللغــة الإنجليزيــة، كــا كنــت 

ثــاني اثنــن فقــط مــن الطلبــة العــرب الذيــن حصلــوا عــى منحــة دراســية  

ــاك،  وهــذا العــام حصلــت عــى  ــورك حيــث درســت هن مــن جامعــة نيوي

زمالــة جامعــة هارفــورد ومــا زلــت أتابــع دراســتي هنــاك لمــدة ســنة دراســية 

ــى  ــل ع ــة وحاص ــطين التقني ــة فلس ــاعدا في جامع ــتاذا مس ــل الآن أس وأعم

إجــازة أفضــل مــدرس في فلســطين.

ــى  ــمو حت ــي  ويس ــمو أمام ــدث يس ــو يتح ــم وه ــي إبراهي كان صديق

انتصــب كالجبــل الراســخ، بينــا كنــت أشــفق عــى نفــي وأنــا الــذي عشــت 

ــه هــذا البطــل الشــهم.  ــا لم أصــل إلى مــا وصــل إلي ــا مطمئن في بــادي هانئ

إنهــا يــا ســادة فلســطين التــي لا تلــد إلا الأبطــال الأشــداء مــن رحــم معاناتها. 

ــذ  ــل رأســه، من ــة الأبطــال، هممــت بتقبي ــم رجــل يســتحق تحي إبراهي

ــارا وإجــالا. ــه إكب ــا واجهت ــي رأسي كل ــة صرت أحن ــك اللحظ تل
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17- وفي الأردن فقر وتهميش كما عندنا

ــه الطريــق الرابطــة بــن الصويــرة  كان الطريــق وعــرا، يشــبه في التواءات

وأكاديــر المســات »طابوكــة«، والتعــب قــد بلــغ منــا مبلغــه. الســائق يتلــوّى 

بالحافلــة بحنكــة كبــرة وبسلاســة كأنهــا أفعــى فضيــة تنســاب بــن أغصــان 

البــان، والمؤتمــرون يتهــادون كالكراكيــز المسرحيــة، نــال منهــم التعــب مبلغــه، 

منهــم مــن غلبــه النــوم، ومنهــم مــن خــاض في حديــث ثنــائي مــع صاحبــه، 

ومنهــم مــن اعتــزل في محــراب الصمــت يتأمــل التضاريــس المقفــرة.

ــة في القفــار حولهــا نعــاج صغــرة  ــام منصوب ــات الطريــق خي عــى جنب

الحجــم كبــرة الذيــل، وأمامهــا أطفــال صغــار بلبــاس باليــة وأقــدام حافيــة، 

ــة »الســعادة  ــق لمقول ــى الحقي ــا المعن ــون وهــم في قمــة الســعادة، هن يلعب

لا تقــاس بالمــال«. تخيلتنــي طفــا بينهــم وأنــا الــذي نشــأت مثلهــم بدويــا 

ــاد »المســيد« لتعلــم  ــا ذلــك مــن ارتي قحــا، لا نكــف عــن اللعــب، ولا يمنعن

القــرآن، عــادة بــدأت تندثــر.

ــو  ــيد« وه ــة الأولى في »المس ــروف الأبجدي ــاف الح ــة اكتش ــدأت رحل ب

ــا، كان  ــاب، رفقــة أطفــال حفــاة عــراة تمامــا كهــؤلاء الذيــن أراهــم هن الكتّ

والــدي، حفظــه اللــه وأطــال في عمــره، هــو المــدرس، يحــرص عــى تعليمــي 

فــك شــفرات الحــروف منــذ الصغــر، يســتعمل في ذلــك كل الوســائل 

التعليميــة المشروعــة وغــر المشروعــة، أحيانــا يأخــذني بإبهامــه وســبابته مــن 

حنجــرتي يجــرني إليــه وهــو يــردد أحــد الحــروف الــذي لم أتمكــن مــن تذكــره، 

ثــم يدفعنــي لأســتلقي عــى ظهــري، وترتفــع ســاقاي إلى أعــى، وبينــا كنــت 

أبــي تألمــا وإحساســا بالمهانــة كان بقيــة الصبيــة الأشــقياء يتقنعــون بألواحهم 

وينفجــرون ضاحكــن، ومــا هــي إلا لحظــة حتــى تــدور الدائــرة عــى واحــد 

آخــر، فيتكــرر المشــهد نفســه، ونضحــك قبــل أن تجــف دموعنــا.
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ــف  ــابعة أق ــن الس ــا س ــد أن بلغن ــة بع ــم إلى المدرس ــي أصطحبه تخيلتن

ــي  ــرددون خلف ــوت عــال أ. ب. ت ... وي ــة أردد بص ــة الحص ــم طيل أمامه

ــة أبي أن  ــنات منهجي ــن حس ــك أن م ــة: أ. ب. ت ...ذل ــى جماع ــوت أع بص

قــد أثمــرت، فدخلــت المدرســة وأنــا أتقــن القــراءة والكتابــة، فاســتغل أســتاذ 

ــا كان  ــس، ربم ــعل التدري ــلمني مش ــك وس ــه- ذل ــه الل ــم الأول - رحم القس

ذلــك فــألي الأول عــى أننــي ســأكون مســتقبلا مدرســا، فقضيــت الســنة أمــام 

ــه الحــروف وأرددهــا ويــردد ورائي التلاميــذ  الســبورة أحمــل عــودا أتتبــع ب

فــرادى وزرافــات. في نهايــة الســنة اطلــع الأســتاذ عــى كتبنــا فوجــد كتبــي 

ــة جيــدة بــن باقــي الكتــب، فقــال لي: »ســآخذ كتبــك لابنتــي التــي  في حال

ســتلج المدرســة في الســنة المقبلــة«، رفضــت متذرعــا بالخــوف مــن والــدي 

الــذي لا محالــة سيســألني عــن مصــر الكتــب، فــا كان مــن الأســتاذ إلا أن 

رمــاني برصاصــة قاتلــة قائــا: »طيــب، أنــت لســت بناجــح«. لا زلــت أذكــر 

يومهــا كــم بكيــت، وقــد كان اليــوم هــو الــذي ســتليه العطلــة مبــاشرة، وكــم 

كنــت ســاذجا عندمــا كنــت أرى النتائــج الصفــراء فــوق المكتــب قــد أعُــدت 

بشــكل نهــائي ولا تنتظــر إلا التوزيــع، ورغــم ذلــك صدّقــت ادعــاء الأســتاذ.

كنــت عائــدا إلى البيــت وأنــا أحمــل هــا كالجبــل، يجثــم عــى القلــب 

ــاء  ــا ينجــح أبن ــاذا ســأقول لهــم؟ كيــف ســيكون إحســاسي عندم فيثقــل، م

ــم ورائي  ــل المعل ــري، أرس ــا في تفك ــت غارق ــا كن ــا؟ وبين ــرر أن ــدوار وأك ال

تلميــذا آخــر قــال لــه: »قــل لــه غــدا يأتينــي بالكتــب وبدجاجــة إذا أراد أن 

ينجــح«.

كانــت عــادة الإتيــان بالدجــاج في نهايــة الموســم الــدراسي مــن العــادات 

ــب  ــن طي ــاج ع ــلمنا الدج ــا تس ــت أمهاتن ــد كان ــتنا، وق ــة في مدرس المألوف

ــا الذيــن كانــوا فعــا يجتهــدون في تدريســنا  خاطــر تقديــرا لجهــود معلمين

رغــم صعوبــة ظــروف القريــة، ولم يكــن الفقــر مانعــا لهــن مــن التكــرم بمــا 

ــب،  ــتاذ الكت ــي الدجاجــة وأخــذ الأس ــي أم ــوالي أعطتن ــوم الم ــن. في الي يملك
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وعــدت أنــا بالنتيجــة التــي فرحــت بهــا كثــرا، ورقــة صفــراء مخططــة تتــألأ 

بــن يــدي الصغيرتــن المرتجفتــن، حدقــت فيهــا مليــا في الأســفل عبــارة بقلــم 

ــمي،  ــتاذ باس ــق الأس ــا نط ــورا حين ــت فخ ــم كن ــل«، وك ــارزة »ينتق ــر ب ح

ــن مــن  ــة واحــد وثمان ــا الأول وحصلــت عــى معــدل تســعة فاصل كنــت أن

عــرة، كنــت أحتفــظ بهــا مــع جميــع نتائجــي الصفــراء إلى حــدود الســنوات 

الأخــرة حيــث أحرقــت أختــي كل نتائجــي في فعــل آلمنــي كثــرا لأنــه طمــس 

جــزءا مــن ذاكــرتي، ولم أجــد لمــا فعلــت إلى الآن أي تبريــر.

ــا  ــت فيه ــي دفن ــة الت ــا بالقري ــبيهة تمام ــرة ش ــس الوع ــذه التضاري ه

ــا  ــول قريتن ــي حق ــا ه ــا ك ــدا تمام ــرة ج ــول الصغ ــذه الحق ــي، وه طفولت

الفقــرة. كان والــدي يريــدني بجانبــه أعمــل معــه في أمــور الفلاحــة، يحــرص 

ــات الحــرث  ــق بهــذا المجــال، أبجدي عــى تعليمــي كل صغــرة وكبــرة تتعل

ــرآن،  ــو الق ــا، يتل ــح فقيه ــدني أن أصب ــي تري ــت أم ــا، وكان ــاد وغيره والحص

ــدي  ــا كان ج ــيادة، ك ــة الس ــه بلفظ ــم، وينادون ــاس ويحدثه ــي بالن ويص

ــد  ــا أح ــتولى عليه ــرة اس ــا كث ــرك كتب ــه ت ــي بأن ــذي أخبرتن ــه، ال ــه الل رحم

الأقــارب، وكانــت تعــدني بأننــي عندمــا أصــل »حــزب طــه« ســتقيم لي وليمــة 

وتذبــح فيهــا كبشــا ســمينا، عمــا بقــول مأثــور كان طــاب القــرآن يتداولونــه 

وهــو »طــه، والكبــش حداهــا«، ومعنــاه بالعربيــة »ســورة طه تســتدعي ذبح 

كبــش لهــا« لأنهــا تقــع في نصــف القــرآن، ولكــن أمــي لم تفــي بوعدهــا، ليــس 

ــاني  ــي أبي وأمــي كان القــدر الرب ــن أمنيت ــد، وب ــة ذات الي غــدرا، ولكــن لقل

يريــد لي شــيئا آخــر.
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18- لص وكلب وطفل يعلمون شيخا عارفا

ــي  ــرب صاحب ــكاني ق ــد، م ــبق إصرار وترص ــن س ــذت، ع ــد أخ ــت ق كن

ــا ظــل محافظــا  ــري، هــذا الرجــل وحــده مــن بينن الفلســطيني عــي الجري

ــعره  ــن أن ش ــم م ــى الرغ ــة، ع ــض حيوي ــأش يفي ــط الج ــاقته، راب ــى رش ع

الــذي اشــتعل شــيبا جعلــه يبــدو أكبرنــا ســنا، ربمــا علمتــه الحياة في فلســطين 

ــاح والنضــال والصــر والوصــال. الكف

تنــاول صديقــي الميكروفــون لأن الحافلــة كانــت مجهــزة بمكــر للصــوت، 

وشرع يحدثنــا عــى امتــداد الطريــق، عــن فلســطين، وعــن روح الأمــل التــي 

ــه،  ــرثى ل ــال ي ــن في ح ــن الذي ــا نح ــا أنن ــطينيون، فأدركن ــا الفلس ــع به يتمت

ونحــن الذيــن نســتحق أن يبُــى علينــا، أمــا إخواننــا هنــاك في أرض الأنبيــاء 

والمرابطــة فيعيشــون عيشــة الأســود والنســور. قــاده الحديــث إلى أن حــى 

لنــا حكايــة طريفــة، أحببــت أن أنقلهــا كــا رواهــا هــو.

قــال إن أحــد الروائيــن الكبــار، ودون أن يســميه مــا فتــئ يكــرر هــذه 

الحكايــة في مســتهل أغلــب رواياتــه، والــروائي كــا يعــرف الجميــع هــو باولــو 

كويلــو، ســأحدثكم عــن الرجــل الــذي تعلــم مــن ثلاثــة: لــص وكلــب وطفــل. 

فتعجبنــا كيــف يتعلــم مــن هــؤلاء؟

ــوا. وإليكــم القصــة  ــك احكم ــد ذل ــوا ســأحكي لكــم وبع ــال: لا تتعجب ق

ــة: كامل

سأل أحد التلاميذ معلمه الحكيم: من كان معلمك أيها المعلم؟

فأجابــه المعلــم: بــل قــل المئــات مــن المعلمــن. وإن كان لي أن أســميهم 

ــنوات، وســوف  ــا س ــدة، وربم ــك شــهوراً عدي ــاً، فســوف يســتغرق ذل جميع

ينتهــي بي الأمــر إلى نســيان معظمهــم.

ــل  ــب العق ــم صاح ــيخ الحكي ــا الش ــن أيه ــذ: ولك ــه التلمي ــب علي عق
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ــن؟ ــر الآخري ــن تأث ــر م ــك أك ــر علي ــم تأث ــن لبعضه ــوزاّن، ألم يك ال

ــاب:  ــم أج ــت ث ــن الوق ــا م ــر بعض ــم في التفك ــم الحكي ــتغرق المعل اس

حســناً،هنالك ثلاثــة معلمــن تعلمــت منهــم أمــوراً عــى جانــب كبــر مــن 

ــة. الأهمي

قال الطفل مبتهجا: من هم  يا سيدي؟

فأجــاب: أولهــم كان »لصــاً«؛ فقــد حــدث يومــاً أننــي تهُــت في الصحــراء، 

ولم أتمكــن مــن الوصــول إلى البيــت إلا في وقــت متأخــر مــن الليــل، وكنــت 

قــد أودعــت مفتــاح البيــت عنــد  جــاري، ولم أشــأ إيقاظــه في تلــك الســاعة 

ــن  ــال لي اطم ــاعدته، فق ــت مس ــاً طلب ــت رج ــة صادف المتأخــرة، وفي النهاي

ــر  ــار الأم ــر! أث ــح الب ــاب في لم ــح لي الب ــك دون أن أكــره، ففت ســأفتحه ل

إعجــابي الشــديد وســألته كيــف فعلــت ذلــك؟ فأخــرني أنهــا مهمتــه وهــو 

لــص، فقلــت لــه معاتبــا:  لــص وتفتخــر بذلــك؟

ــا؟ أم أن  ــا وصادق ــون لص ــيخ؟ أن أك ــا الش ــل أيه ــا أفض ــي: أيه فأجابن

ــا؟  ــا وكاذب ــون لص أك

فقلت: أن تكون لصا وصادقا طبعا.

ــم  ــوتي، أنت ــا إخ ــابي ي ــر إيج ــذا تفك ــطيني: وه ــا الفلس ــق صاحبن  عل

ــن  ــل ويفعل...لك ــل ويفع ــث، يفع ــا جــاء في الحدي ــن ك ــون أن المؤم تعلم

ــذب  ــق، والك ــان تصدي ــذب، لأن الإيم ــن لا يك ــذب؟ المؤم ــن يك ــل المؤم ه

عكــس ذلــك، والكــذب أبــو المبيقــات، فأنــت تســتطيع أن تتعامــل مــع كل 

النــاذج البشريــة حتــى أولئــك الذيــن هــم ذوو مــزاج صعــب. عــدوك أيضــا 

ــك، أو  ــن جلدت ــه، لكــن إذا كان اب ــل مع ــا تســتطيع أن تتعام إذا كان صادق

المســؤول عنــك، أو الجنــدي معــك يكــذب فإنــك لا تســتطيع التعامــل معــه 

لأنــه ليــس هنــاك أمــان.

ــت  ــا دم ــه: م ــت ل ــم  فقل ــال المعل ــة: ق ــي مســتأنفا الحكاي ــال صاحب ق

ــدا؟ ــتفعل غ ــا ذا س ــل لي م ــي. فق ــت ضيف ــك فأن كذل
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قال: سأخرج لأنال نصيبي من الله. 

فقلت مؤنبا: أتخرج لتسرق وتقول إنه نصيبك من الله؟

فقال: وما أدراك، وأنت قل لي ماذا ستفعل أيها الشيخ؟

ــه وأســتغفر،  ــد أن أصــي وأكــر مــن الصــاة. وأدعــو الل ــا أري ــت: أن قل

وأكــر مــن الدعــاء.

فقال لي: ما رأيك أن نتشارك؟

قلت متعجبا:  فيم؟

قــال: مــا آتي بــه نتقاســمه، وأنــت تكــر مــن الدعــاء، والاســتغفار لي ولــك، 

لأنــك أنــت إذا دعــوت فقمــن أن يتقبــل اللــه منــك لأنــك عبــد تقــي. أمــا 

أنــا فــا، لأننــي لــص.

قــال الشــيخ: كان اللــص يعــود أحيانــا كثــرة  فأســأله، فيجيــب: واللــه لم 

أنــل اليــوم مــن نصيبــي شــيئا، ولكــن )يقــول صديقنــا: انتبهــوا إلى الرســالة( 

بعــون اللــه ســأعاود المحاولــة غــدا.

قــال المعلــم: عــددت لــه ســبع عــرة مــرة يعــود خــاوي الوفــاض ويقــول 

الجملــة نفســها: ولكــن بعــون اللــه ســأعاود المحاولــة غــدا. 

ــوات  ــوة والأخ ــا الإخ ــذا أيه ــا: كان ه ــطيني معلق ــي الفلس ــال صديق ق

ــا  ــل:  وأن ــم واص ــم درس، ث ــذا أه ــم ه ــة، نع ــرر المحاول ــم درس؛ أن تك أه

ــي  ــوان كان مع ــعدي بتط ــك الس ــد المل ــة عب ــة في جامع ــذه القص ــي ه أح

ــان في  ــان مه ــده كتاب ــة وعن ــة بشري ــدرب تنمي ــارما، م ــمه ديش ــد اس واح

التدريــب أحدهــا هــو »العظمــة في البســاطة«، والثــاني »دروس في الســعادة 

والنجــاح«، فقــال لي: هــذه القصــة، هــي نفســها وردت مــع أديســون الــذي 

أعــاد المحاولــة ألــف مــرة مــن أجــل النجــاح. أنتــم معكــم مثــل هــذه القصــة 

بهــذا الشــكل؟ فقلــت: أي نعــم والــذي نقلهــا واحــد مثلــك روائي مــن بنــي 

جلدتــك.

التفــت إلينــا مــرة أخــرى وأكــد: تذكــروا جيــدا، هــذا أول بنــد في النجــاح، 
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»أن تعــاود المحاولــة«.

ــك أن  ــا، يمكن ــت حل ــون: إذا حلم ــن يقول ــي: في الص ــع صديق ــم تاب ت

تحقــق مــا تريــد مــن الحلــم، بــرط أن تضــع ذلــك عــى جــدول أعمالــك، 

وأن تبــدأ بتنفيــذه وتســتمر. ثــم اســتطرد: وبالمناســبة الصــن فيها خمســائة 

مليــون مســلم، ورغــم أنهــا بلــد علــاني، فهــؤلاء المســلمون يعيشــون بقوانين 

لا دينيــة  ولكنهــم يظلــون  يتشــبثون بدينهــم، لأن الإيمــان ثابــت لا يزعزعــه 

شيء.

خفنــا أن يدركنــا الوصــول وتفوتنــا نهايــة الحكايــة، فبــادر أحــد الــركاب، 

ومــاذا تعلــم مــن الكلــب يــا أســتاذ عــي؟

قــال صاحبــي: ثــم ســألوه عــن الكلــب مثلــا تســألون الآن: مــا ذا 

تعلمــت مــن الكلــب؟

ــرب، كان  ــد أن ي ــا يري ــت كلب ــع فرأي ــن نب ــت أشرب م ــم: نزل ــال له ق

ــع،   ــا آخــر في النب ــه رأى كلب يلهــث مــن شــدة العطــش، وفجــأة توقــف لأن

ــع إلى  ــرب. فاندف ــاج أن ي ــانا ويحت ــه كان عطش ــه، ولكن ــح علي ــار ينب وص

المــاء، وبمجــرد أن لامــس لســانه المــاء اختفــى الكلــب الثــاني. وعلــق صاحبــي: 

هــذا الكلــب الثــاني لم يكــن ســوى صــورة الكلــب الحقيقــي المنعكســة عــى 

ــا، ولكنــه كان مجــرد وهــم. ســطح المــاء الصــافي. فلــم يكــن كلبــا حقيقي

ــك أن  ــن علي ــا، ولك ــف أحيان ــد أن تتوق ــرام، جي ــوة الك ــا الإخ ــم أيه نع

تتابــع، نعــم، عليــك أن تتابــع،  فمعظــم مشــاريعنا كيفــا كان نوعهــا تفشــل 

بســبب عــدم المتابعــة. فأحيانــا ننجــز مشروعــا كامــا لكننــا نتوقــف عند آخر 

درجــة. فالكلــب توقــف بســبب مخــاوف وهميــة لا حقيقيــة، لذلــك قيــل: 

ــا شيء  ــك ف ــت خلف ــك وأصبح ــك مخاوف ــرك«. إذا عبرت ــك تع »دع مخاوف

يمنعــك، فهــذا هــو مــا يســمونه في مجــال التدريــب »الجــدران الوهميــة«، 

ــكرية  ــز عس ــب ولا حواج ــن خش ــد ولا م ــن حدي ــدران م ــت ج ــي ليس فه

ــاس؟ كل  ــاذا ســيقول الن ــع، م ــب، هــذا لا ينف ــل: هــذا عي ــن قبي ــا م ولكنه
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هــذه العنــاصر تجعلنــا نتوقــف دون أن يكــون هنــاك ســبب وجيــه للتوقــف. 

أنــا درّبــت نســاء سيشــاركن في البلديــات، بــع أن أقــرت الدولــة بــأن تكــون 

ــات،  ــات في الانتخاب ــاركات وناجح ــاء مش ــن النس ــة م ــبة وكوط ــاك نس هن

ــا  ــا يحدوه ــا طموح ــل مشروع ــة تحم ــة عارف ــي مثقف ــن وه ــي إحداه أتتن

ــم،   ــن المؤســف أن يكــون رئيســها غــر متعل ــن، وم ــز وحــاس ظاهري تحف

ــال  ــب لح ــروع فتذه ــى الم ــرض ع ــة، فيع ــلطة وهيمن ــده س ــن عن ولك

ســبيلها تلــوك خيبتهــا دون أن تقــدر عــى مناقشــته. فكنــت أعلمهــن كيــف 

تجيــب الواحــدة منهــن عندمــا يقابلهــا الرئيــس بمثــل هــذا التــرف، حتــى 

ــة؟  ــه مــن أقــى الســلبية إلى أقــى الإيجابي تســتطيع  تنقيل

قلــت لهــا تســألينه في نــوع مــن الســخرية المضمــرة: مــا العلامــة التــي 

ــا الأســرولوجيا،  ــم الأســرولوجيا؟ سيســألك م ــا ســيدي في عل ــت عليه حصل

ــه: أنــت لا تعــرف معنــى الأســرولوجيا،  ــه يســمعها لأول مــرة. فقــولي ل لأن

فكيــف تعــرف نتيجــة امتحــان لم تتقــدم إليــه؟ عجبــا، فأنــت لم تقــرأ 

المــروع، فكيــف تحكــم عليــه بأنــه غــر صالــح، اقــرأه أولا، وإذا لم يعجبــك 

ارفضــه، دعنــا نقــرأه أمــام النــاس. قلــت لهــا: ادفعيــه ليقــرأ. قــولي لــه: وإذا 

ــاج  ــف، وإذا كان يحت ــه إلى الصي ــا في الشــتاء، نؤجل ــن المــروع صالح لم يك

لتغيــر وقــت غيرنــاه، وإذا كان يحتــاج لوســيلة أخــرى بحثنــا عنهــا. عــدد لي 

العوائــق وســنعمل ســويا عــى تجاوزهــا.

ثــم اســتطرد يــرح: أحيانــا يطلــب رئيــس الجامعــة مــن أســتاذ باحــث 

أن يحــرّ موضوعــا فيعتــذر لــه بكونــه لا يعــرف، أو أنــه لا ينــدرج ضمــن 

تخصصــه، جيــد أن تعــرف بأنــك لا تعــرف، ولكــن ليكــن هــذا درســا بالنســبة 

ــإن  ــاول ف ــط ح ــتخسر، فق ــاذا س ــرة، ف ــم وللمغام ــك للتعل ــك، ويدفع إلي

نجحــت فــذاك، وإلا فكــرر المحاولــة، تعلــم مــن الــدرس الســالف.

ــن  ــا ولك ــف أحيان ــد أن تتوق ــن الجي ــه م ــيخ أولا أن ــم الش ــب عل فالكل

واصــل، وثانيــا أن دع مخاوفــك تعــرك. والربــح في المغامــرة، لأنــك إذا غامــرت 
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تضمــن مســألتين: الأولى مخاوفــك الوهميــة  تصــر وراء ظهــرك، والثانيــة أنــك 

قــد تنجــح. وإذا لم تغامــر تقــول: »يريثنــي فعلــت ذلــك«، يــا ليتنــي فعلــت. 

ومــرة أخــرى خفــت أن يدركنــا الوصــول قبــل أن يتمــم راوينــا حكايتــه، 

فقاطعتــه، قــل لي يــا ســيدي عــي مــاذا تعلــم مــن الطفــل؟ كأنــك نســيت 

ذلــك. نظــر إلي وابتســم ابتســامة جميلــة ثــم  قــال نحــن الكبــار نظــن أننــا 

ــرآن  ــع أن الق ــار، م ــن الصغ ــن  يمتلكــون  الحكمــة، ونســخر م ــا الذي وحدن

ــوا  ــىَٰ أنَ يكَُونُ ــوْمٍ عَ ــن قَ ــوْمٌ مِّ ــخَرْ قَ ــوا لَ يسَْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ واضــح } يَ

ــال  ــال: ق {، ق ــنَّ نْهُ ــرْاً مِّ ــنَّ خَ ــىَٰ أنَ يكَُ ــاءٍ عَ ــن نِّسَ ــاءٌ مِّ ــمْ وَلَ نسَِ نْهُ ــرْاً مِّ خَ

ــل  ــا يحم ــدت طف ــي وج ــجد كي أص ــب إلى المس ــا ذاه ــرة وأن ــيخ: م الش

ــراج  ــت وال ــا بالزي ــون قديم ــوا يضيئ ــد كان ــجد، فق ــا إلى المس ــا وسراج زيت

)التعليــق للــراوي(، والــراج مضــاء، توقفــت أمــام الطفــل وســألته: أأنــت 

ــن  ــن أي ــل م ــا الطف ــل لي أيه ــت: ق ــم، قل ــال نع ــراج؟ ق ــذي أشــعلت ال ال

جــاء النــور الــذي يشــعل الــراج؟ قــال نظــر إلي الطفــل ثــم أطفــأ الــراج 

ــيء  ــذي كان ي ــور ال ــب الن ــن ذه ــيخ أي ــا الش ــت أيه ــل لي أن ــال لي: ق وق

الــراج؟ قــال: فأيقنــت أن فلســفة الصغــار وحكمتهــم تفــوق بكثــر فلســفة 

ــم.  الكباروحكمته

ذكــرني حديــث صاحبنــا الفلســطيني عــن المغامــرة بأحــد الــدروس المهمة 

التــي اســتنبطها الباحــث المغــربي عبــد الفتــاح كيليطــو مــن دراســته لحكايــة 

الســندباد والتــي يمكــن لــكل إنســان أن يســتفيد منهــا؛ وهــذا الــدرس هــو 

ــال  ــا، وكل واحــد ين ــن أجله ــدت م ــي كوب ــاس بالمشــاق الت أن الســعادة تق

ــندباد  ــا. فتشــبث الس ــي لقيه ــار الت ــوال والأخط ــم بحســب الأه ــن النعي م

الحــاّل بالــر حرمــه الغنــى كــا حرمــه مشــاهدة الغرائــب والعجائــب، عــى 

ــه  ــر ل ــذي ســافر وخــاض مغامــرة البحــر فتوف عكــس الســندباد البحــري ال

ــاه المــروي  الغنــى ورصيــد مــن الحكايــات الشــيقة التــي تــروى فتشــد انتب

لــه. والمثــل يقــول: »مــن لم يركــب الصعــاب لا ينــال الرغائــب«.
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ويبــدو أن هــذا الــرأي ليــس رأي حكايــة الســندباد وحدهــا، ولكنــه رأي 

متجــذر في ثقافــة الإنســان العــربي، يقــول الشــافعي )ت204هـــ( رحمــه اللــه 

في فوائــد الســفر  :
ما في المقَامِ لذي عقلٍ وذي أدبِ   ==    مِنْ رَاحَة  فدَعِ الأوَْطاَنَ واغْتـَـربِِ
ن تفارقــــهُ      ==    وَانصَْبْ فإَنَّ لذَِيذَ العَْيْشِ فِ النَّصَبِ سافرْ تجدْ عوضاً عمَّ

والنصب: التعب.

ــف الســندباد عــن  ــه بتوق ــرى كيليطــو أن ــدأ ي ــاء عــى هــذا المب     وبن

ــا  ــذي يحي ــرد ال ــف ال ــة فتوق ــادة الحكائي ــدت الم ــرة نف ــال والمغام الارتح

بالحركــة ويمــوت بالاســتقرار. يقــول واصفــا الســندباد بعــد توبتــه مــن 

ــه ولم يبــق لشــهرزاد مــا  ــه مــا يحكي ــام لم يبــق ل الســفر: »وبعــد ســبعة أي

ــوت«.  ــار الم ــخاص في انتظ ــر الأش ــف كل شيء ويتحج ــه، فيتوق ــه عن تحكي

ــطيني،  ــي الفلس ــال صاحب ــا ق ــدة، ك ــد عدي ــا فوائ ــرة له ــفر والمغام فالس

هــا فرصــة يتعلــم منهــا المــرء ويكتســب منهــا معرفــة قابلــة لأن ينقلهــا إلى 

ــراب  : ــد الســفر والاغ ــددا فوائ ــه مع ــه الل ــول الشــافعي رحم ــره. يق غ
تغََرَّبْ عَن الأوَْطاَنِ في طلَبَِ العُْلا      ==     وَسَافِرْ، ففَِي الأسَْفَار،ِ خَمْسُ فوََائدِِ

، وَاكْتِسابُ مَعِيشَـــــــــــة   ==   وَعِــــلمٌْ وآَدَابٌ وَصُحْبَــة مَاجِــد تفََرُّجُ هَمٍّ

    وفي القــرآن الكريــم مــن القصــص مــا يؤكــد هــذا التأويــل، ففــي ســورة 

الكهــف قصتــان؛ الأولى لنبــي اللــه مــوسى مــع الخــر، تبــن أن مــوسى، لــي 

يتعلــم مــن العلــم اللــدني الــذي مــنّ اللــه بــه عــى الخــر، كان لا بــد وأن 

يغــرب ويخــوض البحــر مغامــرا، والقصــة الثانيــة لــذي القرنــن، الــذي لــولا 

ســفره في الأرض ومغامرتــه في الأقطارمــن المغــرب إلى المــرق لمــا شــاهد مــا 

شــاهد مــن العجائــب، ولمــا ملــك مــا ملــك. فتحصيــل العلــم والمعرفــة، ولا 

ســيما مــا يتعلــق منهــا بعجائــب الأمــور، وتحصيــل الغنــى المــادي، أمــران 

ــفر  ــاق الس ــدة  مش ــرة، ومكاب ــان، والمغام ــة الأوط ــن مفارق ــا م ــد له لا ب

ــراث العــربي تؤكــد  ــه.  هــذه الحقيقــة المتعلقــة بتيمــة الســفر في ال وأتعاب

نســقية هــذا الــراث وارتباطــه ببعضــه البعــض، فبــن أيدينــا ثــاث مدونــات 
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مختلفــة )القــرآن، والشــعر، والــرد(، تتحــدث عــن موضوعــة الســفر بالمعاني 

نفســها، أليســت هــذه ملاحظــة تســتحق العنايــة؟                
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19- هنا دارت فصول مؤتة معركة الأبطال

ــكان  ــي الم ــا ه ــا أنه ــة أخبرن ــا بمنطق ــرك مررن ــن الك ــا م ــا اقتربن عندم

ــار  ــف المع ــي خل ــا ه ــا ك ــون به ــة، يحتفظ ــزوة مؤت ــوع غ ــرض لوق المف

ــة  الحضــاري، عاودتنــي الرعشــة، أحسســت بقدســية المــكان تحيطنــي بهال

مــن الســكينة، تذكــرت التضاريــس الوعــرة التــي تســيج المــكان، أي أجســام 

ــة  ــت مســلحة، أي عزيم ــان كان ــأي إيم ــأي إرادة وب ــا، ب ــي اقتحمته ــك الت تل

قادتهــا إلى هنــاك، ثلاثــة آلاف رجــل فقــط يقفــون بشــجاعة الأســود الضاريــة 

ــل، حســب بعــض المصــادر الســرية.  ــف مقات ــة وخمســن أل ــام مائ أم

ــف  ــد الشري ــات القائ ــة وكل ــن حارث ــد ب ــادة زي ــش بقي ــدم الجي يتق

تــردد في الأســاع مطلقــة أشرف مواثيــق القتــال عــى مــر العصــور: »اغــزوا 

ــا رجــالا  ــم بالشــام، وســتجدون فيه ــه وعدوك ــوا عــدو الل ــه فقاتل باســم الل

ــرا ولا  ــرأة ولا صغ ــوا ام ــم، ولا تقتل ــوا له ــا تتعرض ــن ف ــع معتزل في الصوام

بصــرا فانيــا، ولا تقطعــوا شــجرا ولا تهدمــوا بنــاء«، مــا أعظمــك أيهــا القائــد 

العظيــم! لســان حالــك يقــول: إنمــا هــو قتــال لغايــة معينــة، لأجــل  القصــاص 

ــك لا  ــرى، لذل ــر ب ــولي إلى أم ــر الأزدي رس ــن عم ــارث ب ــوا الح ــن قتل ممّ

تقاتلــوا إلا مقاتــا مســلحا خــرج للقتــال، ووقــروا مــا دونــه، اتركــوا الشــيوخ 

ــم والإفســاد في الأرض. ــال والنســاء والزهــاد، وإياك والأطف

لم يزالــوا ســائرين حتــى وصلــوا هنــا، مؤتــة حيــث مقتــل الحــارث بــن 

عمــر، وجــدوا الــروم قــد جمعــوا لهــم جمعــا عظيــا منهــم ومــن العــرب 

ــاوض  ــا؟ فتف ــن ألف ــة وخمس ــام مائ ــة آلاف أم ــل ثلاث ــا يفع ــرة. ف المتن

رجــال الجيــش فيــا يفعلونــه: أيرســلون لرســول اللــه يطلبــون منــه مــددا أم 

يقدمــون عــى الحــرب؟

 وليــس عجيبــا هــذا التوقــف والتشــاور فالمســلمون بــر، يعتريهــم مــا 
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يعــري البــر، كيــف لا يــرددون وهــم يــرون أمامهــم جيشــا عرمرمــا جــرارا. 

ولكــن بعضهــم كان جبــا راســخا مــن الإيمــان كابــن رواحــة الــذي لم يســاوره 

أدنى شــك في أن لا شيء يصمــد أمــام الإيمــان الصــادق، وإذا باللســان ينطــق 

ــرة:  ــزة ومذك ــة ومحف ــارة حــارة مثبت ــق العب ــب، فتتدف ــه القل ــض ب ــا يفي بم

»يــا قــوم واللــه إن الــذي تكرهــون هــو مــا خرجتــم لــه، خرجتــم تطلبــون 

الشــهادة، ونحــن مــا نقاتــل بعــدد ولا بقــوة ولا بكــرة، مــا نقاتــل إلّ بهــذا 

ــور  ــا الظه ــا هــي إحــدى الحســنيين إم ــه، فإنم ــه ب ــا الل ــذي أكرمن ــن ال الدي

وإمــا الشــهادة«.

ــام  ــث ع ــاك حي ــة، هن ــاشرا للمعرك ــا مب ــت المدينــة تعيــش نق وكان

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــي للنب ــوب يج ــا القل ــف خفاي ــوب وكاش الغي

ــة  ــن الأبطــال، في معركــة غــر متكافئ ــزال، واستبســال المجاهدي ــل الن تفاصي

ــوار  ــى أط ــب المصطف ــل الحبي ــا ينق ــاهد عيان ــن المش ــا. بع ــق الدني بمنط

ــزن:  ــق بح ــرا، ويعل ــا غزي ــذرف دمع ــوف، ي ــم العط ــب الرحي ــة، بقل المعرك

»أخــذ الرايــة زيــد فأصيــب، ثــم أخذهــا جعفــر فأصيــب، ثــم أخذهــا ابــن 

رواحــة فأصيــب، حتــى أخــذ الرايــة ســيف مــن ســيوف اللــه حتــى فتــح اللــه 

ــم«. عليه

ــم  ــة، فل ــراوة بالغ ــل ب ــة يقات ــذ الراي ــة يأخ ــن حارث ــدا ب ــت زي تخيل

يــزل يقاتــل حتــى اخترقتــه رمــاح القــوم، فخــر صريعــاً. تنــاول الرايــة بعــده 

ــه،  ــى قطعــت يمين ــالاً باســا، حت ــل قت ــب، وطفــق يقات ــن أبي طال ــر ب جعف

ــى قطعــت هــي أيضــا، فاحتضــن  ــا حت ــزل به ــة بشــاله، ولم ي فأخــذ الراي

الرايــة بعضديــه في موقــف بطــولي نــادر، حتــى قتــل، استشــعرت خفقــه في 

الجنــة يحلــق فيهــا بجناحــن مــن نــور أنّ شــاء. ثــم رأيــت الشــاعر العظيــم 

ــة، فجعــل يســتنزل  ــاول الراي ــد تقــدم بفرســه فتن ــن رواحــة ق ــه ب ــد الل عب

نفســه، يثبتهــا وهــو ينشــد: 
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أقسَمتِ يـــا نفَـــسُ لتنَْزلِنَــَّهْ *** لتنَْزلِـَـــنَّ أو لتَكُــْرهََنَّــــهْ

وا الرَّنَّة  ***  مالِ أراكِ تكرهين الجَنَّـــةْ إن أجَلبََ الناسُ وشدُّ

ــاول  ــم تن ــر. ث ــو الآخ ــل ه ــى قتُ ــل حت ــدم، فقات ــيفه فتق ــذ س ــم أخ ث

الرايــة البطــل المقــدام خالــد بــن الوليــد فصــار يقاتــل، ينكــر الحديــد في 

يديــه ســيفا بعــد آخــر إلى أن نصرهــم اللــه، يتقــدم خالــد بهمّتــه ومهارتــه 

الحربيتــن، فإنــه لمــا أخــذ الرايــة قاتــل يومــه قتــالا شــديدا. ويبيــت الجيــش 

الــذي ظــل في المعركــة قائمــا يتلــوا آيــات اللــه تــردد وســط الصحــراء وتحــت 

النجــوم المتلألئــة، والقائــد خالــد يبيــت واقفــا، يحــرث المــكان حرثــا، يقلــب 

الفكــرة بعــد الفكــرة، ويرســم الخطــة عقــب الخطــة، مــا الســبيل إلى إنقــاذ 

ــا، دون أن يشــيع أن  ــي يحــذق به ــوت حقيق ــن م ــة الصالحــة م هــذه الثل

المســلمين انهزمــوا؟ ومــا زال يقلــب النظــر حتــى اهتــدى إلى خطــة ذكيــة، 

في الصبــاح عمــد إلى اســراتيجية حربيــة مغايــرة، خالــف ترتيــب العســكر، 

فجعــل الســاقة مقدمــة، والمقدمــة ســاقة، والميمنــة ميــرة، والميــرة ميمنة، 

وإذا بالحيلــة تنطــي عــى العــدو،  وظــن الــروم أن المــدد جــاء للمســلمين 

فيــدب الرعــب في القلــوب وتفشــل الركــب، ويســود الفــزع، ويبــدأ التفكــر 

في الرجــوع، ويســتغل القائــد خالــد الوضــع بشــكل أفضــل ثــم يأخــذ الجيــش 

ويــرع في التراجــع حتــى ســلموا. وأقفــل الجيــش عائــدا يرفــع رايــات نــر 

ــرع بعــض  ــدة«، وتت ــة »الحــرب مكي ــم مقول ــت فيه ــاك صدق خــاص، هن

ــرار«، وينهاهــم الحبيــب  ــا ف ــادت النــر للمســلمين: »ي ــي اعت الألســنة الت

صــى اللــه عليــه وســلم ويصحــح لهــم: »بــل هــم الكــراّر«.

تذكــرت القلــوب التــي كانــت تخفــق في المدينــة والعيــون التــي تــذرف 

ــي  ــن نب ــاشر م ــل مب ــة بنق ــة جول ــة فصــا فصــا وجول ــع المعرك وهــي تتاب

الأمــة صــى اللــه عليــه وســلم يجــي لــه الغيــب تفاصيــل المعركــة عــن بعــد. 

ــة للمســلمين،  ــب الســر: خســائر قليل ــا تذكرهــا كت ــة ك ــرت الحصيل وتذك

وثقيلــة في جيــش الــروم، حصيلــة لا تخضــع لقوانــن العلــم والمنطــق، 
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إحصــاءات بمعايــر أخــرى، معايــر لــرب كل شيء ومليكــه، اللــه نــاصر 

ــن. المؤمن

أيــن ذهــب اليــوم كل هــذا العــز وهــذه الأنفــة؟ لمــاذا لم يعــد للعــرب 

شــأن بــن الأقــوام؟ 
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20- السلام عليكم يا شهداء مؤتة

ــا أننــا وصلنــا إلى مــكان أضرحــة  أيقظنــي مــن تأمــي ذاك صــوت يخبرن

ــم،  ــت معه ــم ولا جئ ــت منه ــوم وكأني لس ــع الق ــت م ــة، دخل ــهداء مؤت ش

»مرفوعــا«، غائبــا، وقفــت أمــام جعفــر الطيــار، مــا رأيتــه ضريحــا، بــل حيــا 

بجناحــن يحلــق أنى شــاء كيــف شــاء. كيــف يكــون ميتــا والشــهداء أحيــاء؟ 

ســلمّت عليــه، دعــوت لــه، أذرفــت قربــه دموعــا ســاخنة في لحظــة خشــوع 

فارقــت فيهــا روحــي جســدي وحلقــت في أجــواء ربانيــة عرفانيــة مــا عشــت 

مثلهــا مــن قبــل، زاد مــن وقعهــا الأذان المشرقــي لصــاة العشــاء يــردد صــداه 

الشــجي في أرجــاء الأضرحــة وباحــة المســجد المجــاور، يأخــذ بتلابيــب القلــب 

وشــغاف الــروح يرفعهــا في مقامــات القــرب والوصــال. ودعــت جعفــرا 

وانطلقــت إلى زيــارة زيــد بــن حارثــة، تذكــرت نشــأته في البيــت النبــوي، ومــا 

ــا  ــا، حي ــه الأرض ومــن عليه ــرث الل ــا إلى أن ي ــا، حي ــه هــو أيضــا إلا حي رأيت

في كتــاب اللــه الــذي نزلــت فيــه آيــات منــه »ادْعُوهُــمْ لِبَاَئهِِــمْ هُــوَ أقَسَْــطُ 

ــسَ  يــنِ وَمَوَاليِكُــمْ وَليَْ ــمْ تعَْلمَُــوا آبَاَءَهُــمْ فإَِخْوَانكُُــمْ فِ الدِّ ــإِنْ لَ ــهِ فَ عِنْــدَ اللَّ

ــهُ  ــمْ وكََانَ اللَّ ــدَتْ قلُوُبكُُ ــا تعََمَّ ــنْ مَ ــهِ وَلكَِ ــمْ بِ ُ ــاَ أخَْطأَتْ ــاحٌ فِي ــمْ جُنَ عَليَْكُ

غَفُــورًا رحَِيــاً«، بــل ونزلــت آيــة تخلــد ذكــر اســمه وحــده دون غــره مــن 

ــونَ  ــيَْ لَ يكَُ ــا لِ جْنَاكَهَ ــراً زَوَّ ــا وَطَ نْهَ ــدٌ مِّ ــىَٰ زَيْ ــَّا قَ الصحابــة الأجــاء: » فلََ

عَــىَ المُْؤْمِنِــنَ حَــرَجٌ فِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِــمْ إذَِا قضََــوْا مِنْهُــنَّ وَطَــراً ۚ وكََانَ أمَْــرُ 

ــك الوقــت  ــذ ذل ــه، ومن ــي وحرمت ــت التبن ــة أبطل ــولً« فهــذه الآي ــهِ مَفْعُ اللَّ

أصبــح يدعــى »زيــد بــن حارثــة« باســمه الأصــي. ســلمت عليــه هــو أيضــا 

ودعــوت لــه، وخرجــت مســتعجلا لأجــل الصــاة، أمــا الشــاعر البطــل فلــم 

تكتــب لي زيارتــه، لأنــه كان يرقــد بعيــدا قليــا عــن صاحبيــه.

ــة بيضــاء لا  ــر الســن، بلحي ــام، رجــل كب بعــد الصــاة توجهــت إلى الإم
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ــه  ــك، ولا أزكي عــى الل ــور الأولياء)حســبته كذل ــه ن ــا، عــى وجه ســواد فيه

أحــدا(، تخيلتــه الإمــام الجنيــد في خلوتــه، احتضننــي بــن ذراعيــه الحانيتــن، 

أحسســت بقلبــي يتطهــر مــن أدرانــه وأحزانــه، وحــن حــرّرني بــادرت بتقبيل 

ــرب  ــل المغ ــا لي ولأه ــرا ودع ــرح كث ــرب، فف ــن المغ ــي م ــه أنن ــه، أخبرت رأس

عامــة وملكهــم، وذكــرني بحديــث ســعد بــن وقــاص عــن النبــي صــى اللــه 

ــوم  ــى تق ــق حت ــى الح ــن ع ــرب ظاهري ــل المغ ــزال أه ــلم: »لا ي ــه وس علي

ــا روحــي فلســت  ــن المســجد؛ خــرج جســدي أم ــم خرجــت م الســاعة«، ث

واثقــا.

ــاح،  ــكلام المب ــن ال ــطيني ع ــي الفلس ــكت صاحب ــدق، فس ــا إلى الفن عدن

ــي في  ــكت وبق ــوم، س ــا ق ــول ي ــامة الوص ــى س ــه ع ــد لل ــا: الحم ــال لن وق

نفــي شيء كثــر مــا كان يبقــى في نفــس شــهريار مــن شــوق لســاع تتمــة 

ــة فلســطين وأهــل فلســطين. ــة، حكاي الحكاي
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21- قلعة الكرك

ــا باكــرا، كنــا عــى موعــد مــع زيــارة  في اليــوم المــوالي اســتيقظنا كعادتن

ــت  ــن البحــر المي ــة الكــرك بالقــرب م ــع مدين ــة الكــرك، وتق قلعــة في مدين

في جنــوب الأردن وكانــت منطقــة ذات أهميــة كــرى في العصــور الوســطى 

ــة  ــادر التاريخي ــول المص ــا. تق ــة في أوجه ــات الصليبي ــت الحم ــا كان ــد م عن

أن المدينــة شــهدت معــارك عنيفــة في عهــد الأيوبيــن عــى وجــه الخصــوص 

ــدت  ــا امت ــال إنه ــدت لعــرات الســنين، ويق ــن امت ــن المســلمين والصليب ب

لأكــر مــن ســتة عقــود. ومــا منــح الكــرك هــذا الموقــع الاســراتيجي إلا وجــود 

ــول  ــاد، إذ تق ــل المي ــع قب ــرن التاس ــا الى الق ــود تاريخه ــا، ويع ــة فيه القلع

ــدار، وكان  ــك مــؤاب ميشــع قي ــذي بناهــا هــو مل ــة أن ال المصــادر التاريخي

ذلــك مــن أجــل العبــادة وبعــد ذلــك تــوالى عليهــا الحــكام والــدول عــى مــر 

عصــور التاريــخ الطويلــة، وفي إطــار اســراتيجية الصليبيــن التــي تهــدف الى 

إحــكام الســيطرة عــى المناطــق المجــاورة للقــدس أو القريبــة منهــا احتلــوا 

ــذ العــام 1169  ــة. ومن قلعــة الكــرك وأعــادوا بناءهــا في العــام 1115 ميلادي

ــكنها  ــس وس ــب ديميلي ــمى فيلي ــي يس ــم صليب ــرك حاك ــم الك ــة حك ميلادي

بصــورة دائمــة لكنــه تنــازل عــن الحكــم لابنتــه التــي تزوجــت أرنــاط وهــو 

الأمــر ريونالــددي شــتيلون وجعــل هــذا  الأخــر مــن قلعــة الكــرك قاعــدة 

ــة  ــل التجاري ــا القواف ــلمين وخصوص ــد المس ــة ض ــات الحربي ــاق الحم لانط

بــن مــر والشــام وقوافــل الحجــاج.

ــروي  ــا ي ــرة ك ــة المث ــداث التاريخي ــن الأح ــد م ــا للعدي ــت مسرح كان

ــا  ــام 1211 ضربه ــي الع ــررة فف ــزلازل متك ــت عرضــة ل ــا كان المؤرخــون، ك

ــن  ــى ب ــك عي ــام المل ــم ق ــا ث ــن أبراجه ــد م ــقط العدي ــف فس ــزال عني زل

ــاصر  ــك ن ــد المل ــا في عه ــدم، وجــددت أجزاؤه ــا ته ــاء م ــادة بن ــادل بإع الع
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داود الــذي حكــم مــن العــام 1226 الى العــام 1249 ميلاديــة الــذي رممهــا 

وأضــاف إليهــا القاعــة الناصريــة ودار الســلطنة وهــو مقــر الحكومــة 

ــك المغيــث عمــر إعــار القلعــة  ــم أعــاد المل ومستشــفى لعــاج المــرضى. ث

ــد  ــار العدي ــة أدى الى انهي ــام 1461 ميلادي ــا في الع ــر ضربه ــزال آخ ــد زل بع

ــة فبعــد  مــن مبانيهــا. كــا أنهــا  لم تنعــم بالاســتقرار والســام لفــرة طويل

ــهد  ــا أن تش ــب له ــن كت ــك والصليبي ــن الممالي ــهدتها ب ــي ش ــروب الت الح

الصراعــات التــي نشــأت بــن الأيوبيــن والمماليــك خــال فــرة حكــم المماليــك 

ــن  ــك ش ــة لذل ــاك. ونتيج ــم هن ــتعادة ملكه ــون اس ــاول الأيوبي ــر إذ ح لم

الظاهــر بيــرس حملــة عــى القلعــة في العــام 1262 ميلاديــة ودخلهــا ليقــي 

عــى الملــك المغيــث وينهــي حكــم الأيوبيــن في مدينــة الكــرك. وتــوالى عــى 

ــاصر  ــل والن ــاوون والأشرف خلي ــك؛ ق ــاطين الممالي ــرس س ــد بي ــة بع القلع

ــزلازل.  ــا ال ــا هدمته ــا كل ــن أجزائه ــر م ــوا الكث ــاوون ورمم ــن ق ــد ب محم

ــه  ــا لكن ــف باش ــم ناصي ــرك لحك ــت الك ــاني خضع ــم العث ــد الحك وفي عه

حــاول الاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة فقــام والي دمشــق باحتــال الكــرك 

وأعدمــه. وضرب إبراهيــم باشــا القلعــة بالقنابــل في العــام 1839 مــا أدى الى 

ــا. ــد مــن الأجــزاء فيه نســف العدي

ــد  ــن عب ــد ب ــة )محم ــن بطوط ــة اب ــيد الرحال ــة س ــف القلع ــد وص وق

ــه تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب  ــه 1303-1377م( في كتاب الل

ــال: ــفار، فق الأس

»ثــم يرحلــون إلى حصــن الكــرك. وهــو أعجــب الحصــون وأمنعهــا 

وأشــهرها. ويســمى بحصــن الغــراب. والــوادي يطيــف بــه مــن جميــع 

جهاتــه ولــه بــاب واحــد قــد نحــت المدخــل إليــه في الحجــر الصلــد. ومدخــل 

دهليــزه كذلــك. وبهــذا الحصــن يتحصــن الملــوك، وإليــه يلجــأون في النوائــب 

ولــه لجــأ الملــك النــاصر. لأنــه ولي الملــك وهــو صغــر الســن. فاســتولى عــى 

التدبــر مملوكــه ســار النائــب عنــه. فأظهــر الملــك النــاصر أنــه يريــد الحــج. 
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ووافقــه الأمــراء عــى ذلــك. فتوجــه إلى الحــج. فلــا وصــل إلى عقبــة أيلــة، 

ــا إلى أن قصــده أمــراء الشــام. واجتمعــت  لجــأ إلى الحصــن وأقــام فيــه أيامً

عليــه المماليــك وكان قــد ولي الملــك في تلــك المــدة بيــرس الجاشــنكير وهــو 

أمــر الطعــام ويســمى بالملــك المظفــر. وهــو الــذي بنــى الخانقــاه البيبرســية 

ــوبي.  ــن الأي ــا صــاح الدي ــي بناه ــاه ســعيد الســعداء الت ــن خانق ــة م بمقرب

فقصــده الملــك النــاصر بالعســاكر. ففــر بيــرس إلى الصحــراء. فتبعــه العســاكر 

فقبــض عليــه، فــأتى بــه إلى الملــك النــاصر فأمــر بقتلــه، فقتــل. وقبــض عــى 

ــن  ــة م ــه أكل جيف ــال أن ــا. ويق ــات جوعً ــى م ــب حت ــس في ج ــار وحب س

الجــوع. »نعــوذ باللــه مــن ذلــك.« والقلعــة مــا زالــت غامضــة مــن الداخــل 

ــب لم تكتشــف إلى الآن«. ــا سرادي ففيه

وتقــع القلعــة في شــكلها الحــالي في رأس تلــة، مبنيــة مــن الحجــارة 

الضخمــة، فــا أعظــم الأجســام التــي رفعتهــا، متقنــة البنــاء والتشــييد 

بأبعــاد هندســية متناســقة، كثــرة الدهاليــز والممــرات الأرضيــة. لمــا وقفــت 

ــة  ــة تاريخي ــري حقب ــت في ناظ ــة بزغ ــفح القلع ــى س ــرف ع ــكان م في م

ــن بجيشــه  ــوم كانــت الأمــة أمــة؛ صــاح الدي ــخ الأمــة، ي ــة مــن تاري مشرق

ــر  ــى الص ــتحثهم ع ــة، يس ــم بحماس ــب فيه ــة، يخط ــاصر القلع ــرار يح الج

والصمــود، يقســم بأغلــظ الأيمــان ألا يفارقهــا حتــى يفتحهــا، ويقتــص لدمــاء 

ــاط، كان يبــدو لي عــى  ــة أرن المســلمين، ضيــوف الرحــان مــن قاتلهــم غيل

عجلــة مــن أمــره يشــغله أمــر القــدس التــي كانــت تبــدو لــه عــى »مرمــى 

حجــر«، كــا رآهــا أبــو عــار مــن بعــد. ولكنــه ظــل صابــرا بجيشــه ثلاثــة 

ــد كان  ــى؟ فق ــن إلى مت ــدة، ولك ــتعصية صام ــة مس ــة، والقلع ــابيع كامل أس

صــاح الديــن وجيشــه مصممــن عــى الفتــح ولا شيء غــر الفتــح، فكانــت 

ــر  ــذي لم يغ ــم، ال ــح العظي ــا للفات ــن فيه ــة بم ــلمت القلع ــار أن استس الث

بنشــوة الانتصــار فاســتحث جيشــه عــى المــي قدمــا نحــو مــا هــو أعظــم، 

ــاء. ــث كان مــرى أفضــل الأنبي ــى، وحي ــث المســجد الأق ــدس، حي الق
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ونحــن عائــدون مــن زيــارة قلعــة الكــرك، حكى لي أحــد الأســاتذة الأردنيين 

أن القلعــة عرفــت في الآونــة الأخــرة وبالضبــط في ســنة 2016 حدثــا إرهابيــا 

ــة تســللت إلى القلعــة، وصعــدت  ــاصر الإرهابي ــك أن بعــض العن شــنيعا، ذل

ــرب  ــم بالق ــد مقره ــن يتواج ــن الذي ــال الأم ــت رج ــورها وهاجم ــوق س ف

ــا منهــم  مــن القلعــة، كانــت الخســائر الماديــة فادحــة فاقــت عــرة ضحاي

رجــال أمــن وبينهــم ســائحة أجنبيــة. والطريــف في هــذه الحادثــة وهــو مــا 

لم تذكــره الروايــة الرســمية، حســب الــرواي، أن رجــال الأمــن تبادلــوا النــار 

مــع أعضــاء الخليــة الإرهابيــة حتــى نفــد مــا معهــم مــن دخــرة الرصــاص 

الحــي، وأوشــكوا عــى الاستســام، ولــولا قــدر اللــه لبســط الإرهابيــون 

نفوذهــم بالكامــل وقتلــوا رجــال الأمــن عــن آخرهــم، وربمــا كانــت الخســائر 

في صفــوف المدنيــن كارثيــة أيضــا. يقــول صاحبــي: نعــم شــاء قــدر اللــه أن 

يتدخــل أحــد المواطنــن العاديــن بســيارته، إذ حمــل فيهــا مــا كان معــه مــن 

ســاح، وجمــع أيضــا مــا كان يملــك بعــض ســكان الكــرك مــن ســاح مثلــه، 

وغامــر بنفســه مغامــرة الأبطــال فدنــا بســيارته وســلم الســاح لرجــال الأمن، 

وبفضــل هــذا الســاح تمكــن الأمــن مــن اســتعادة الســيطرة وكســب المعركــة، 

فقتــل أربعــة مــن الإرهابيــن وفــر الآخــرون، وهنــا علــق الــراوي: الغريــب 

في الأمــر هــو كيــف اســتطاع هــؤلاء الفــرار وأشــار إلى المنحــذر الــذي تقــع 

عليــه القلعــة مــن الجهــة الأخــرى، أتراهــم نزلــوا عــر هــذا الســفح الخطــر، 

ثــم تابــع معــرا عــن خوفــه: لا شــك أنهــم درســوا جغرافيــا القلعــة جيــدا. 

ــذي  ــل ال ــتدعى الرج ــك اس ــد ذل ــن بع ــو أن الأم ــي ه ــا صديق ــف ي الطري

قــدم المســاعدة للشرطــة وكان ينــوي محاكمتــه بتهمــة حيــازة أســلحة بــدون 

ترخيــص. ضحكــت كثــرا، وقلــت في نفــي هــذا حــال الأمــن في جميــع البــاد 

العربيــة، يفاجئــك أحيانــا بأفعــال لا تجــد لهــا تبريــرا، يذكــر أحــد الإســاميين 

أنــه عندمــا كان يتعــرض للاســتنطاق الأمنــي مــع أحــد كبــار العنــاصر الأمنية، 

ذكــر في ســياق حديثــه: »وكــا يقــول شــيخنا ابــن تيميــة«، يقــول: وقبــل أن 
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ــر  ــن ع ــزا كم ــادرني المســتنطق متحف ــى الشــيخ ب ــارة الترحــم ع ــل عب أكم

عــى ضالــة منشــودة: مــا آخــر مــرة التقيــت فيهــا شــيخك ابــن تيميــة هــذا؟ 

وأيــن التقيتــه؟ المســكين لا يــدري أن ابــن تيميــة صــار رميــا تحــت الــراب 

منــذ قــرون خلــت.





121

22- القدس معشوقة تتربع على عرش القلب

القــدس القريبــة منــا الآن جغرافيــا البعيــدة الوصــول واقعــا، أي إحســاس 

هــذا الــذي يتملكنــي وأنــا قريــب مــن معشــوقتي ومحبوبتــي لكــن وصــولي 

ــول  ــار ويق ــذر لأبي ع ــي يعت ــي وواقع ــاس ينتابن ــتحيلا، أي إحس ــا مس إليه

لــه »لا زلــت أراه بعيــدا، لم أره قريبــا كــا رأيتــه«؟ كانــت باحثــة جزائريــة 

ــطين  ــن الأردن وفلس ــة ب ــت الفاصل ــر المي ــة البح ــارة منطق ــى زي ــح ع تل

التاريــخ، فلســطين الضفــة الغربيــة، هنــاك حيــث يمكــن لــك أن تكــون أمــام 

ــا،  ــرا عرض ــن 17 كيلوم ــد ع ــافة لا تزي ــر، مس ــى حج ــى مرم ــطين ع فلس

كنــا جميعــا نشــاطرها هــذه الرغبــة، رغبــة شــم رائحــة فلســطين، لتكتحــل 

ــن رأى كمــن ســمع، لكــن  ــس م ــد، فلي ــن بع ــو ع ــا ول ــا بالنظــر إليه عيونن

ــا، ويعاملوننــا بحســن التخلــص في كل مــرة  ــا الأردنيــن كانــوا يدارونن إخوتن

ــن أن  ــا بعــد مــن أحــد الإخــوة الأردني ــا الموضــوع، علمــت في يطــرح فيه

المنطقــة تصنــف أمنيــة وزيارتهــا تحتــاج إلى تصريــح، بــل إننــي علمــت أنهــا 

ممنوعــة عــى الفلســطينيين مــن جهتهــم بدعــوى الأمــن. أي أمــن يتحــدث 

عنــه هــؤلاء العصابــة المحتلــون الغاصبــون الغاشــمون الخائفــون حتــى مــن 

ظلالهــم، الجبنــاء الذيــن يحتمــون خلــف أســلحتهم، الزارعــون الرعــب في كل 

ــرأة  ــرا، ولا ام ــا ولا شــيخا كب ــا بريئ ــم  طف ــن لا تســتثني بنادقه شيء، الذي

مغلوبــة. 

أخرجنــي صــوت الدكتــور العمــوش مــن الحــرة التــي كنــت في غمرتهــا، 

والســكرة التــي تغشــتني في محــراب الحــب العــذري، ينــادي بالرحيــل، وليته 

ــة المؤتمــرات اســتضافنا  ــل دخــول قاع ــة، وقب ــا إلى الجامع ــا فعــل. توجهن م

الإخــوة في إذاعــة جامعــة الطفيلــة، رحبــوا بنــا ونقلونــا عــى المبــاشر، 

ــوا عــى  ــة عــى موعــد، كأنهــم كان ــة كانــت الأغني ــل الــروع في المحادث قب

علــم بأحــوالي التــي عشــتها قبيــل قليــل، الصــوت الشــجي واللحــن الرقيــق 
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يخترقــان شــغاف القلــب قبــل الســمع:

بلادُ العُربِ أوطاني

منَ الشّـامِ لبغدانِ

ومن نجدٍ إلى يََـنٍ

إلى مِصـرَ فتطوانِ

فـلا حـدٌّ يباعدُنا

ولا ديـنٌ يفـرقّنا

كــدت أنتفــض في وجوههــم: أوقفــوا هــذا الهــراء، كفــى من هــذا الكذب، 

ــق أي مــؤشر عــى  ــدو في الأف ــش في أحــام أجهضــت ولا يب ــوا عــن العي كف

ــا أكــر، والمعــاني اســتولت عــي وملكــت  تحققهــا. ولكــن اللحــن كان جذاب

ــا بــن إخــوة مــن فلســطين، والأردن،  عــي مهجتــي، فنظــرت إلى نفــي وأن

والعــراق، وردّدت في نفــي راضيــا: فـــا حـــدٌّ يباعدُنــا = ولا ديـــنٌ يفـــرقّنا.

ــة أن أتحــدث  ــد عطي ــدر خال ــي المقت ــي الأخ الصحف ــب من ــا طل وعندم

عــن تجربتــي في الأردن، لســت أدري كيــف بــدأت حديثــي عــن الأردن 

بالحديــث عــن القــدس، انتهــزت الفرصــة، وعــرت فيهــا عــن شــوقي لهــذه 

ــب. ــويداء القل ــاكنة في س ــة الس المدين

ــه،  ــت أقدم ــذي جئ ــث ال ــوع البح ــن موض ــد ع ــور خال ــألني الدكت س

فأخبرتــه أنــه يتحــدث عــن علاقــة النــص بمنهــج التحليــل النفــي لــأدب في 

تجربــة الدكتــور فتحــي بــن ســامة والدكتــور حســن المــودن، وبعــد أن علــم 

ــي عــى اقتصــاري  ــس والمغــرب، لامن ــن المغــرب العــربي؛ تون ــا م ــا مع أنه

عــى هــذه المنطقــة وتمنــى أن أعمــم البحــث ليشــمل القطــر العــربي عامــة. 

ــوة  ــق اله ــي أيضــا أســاهم في تعمي ــه ســهما واخــزا، أحسســت أنن كان لوم

والتفرقــة بــن العــرب، لكننــي وجــدت عــزائي في أن الظــروف الشــكلية 

ــزاء. ــي فرضــت عــي هــذا الاجت ــة للمؤتمــر هــي الت والموضوعي

حدثت الدكتور خالد عن الخطوط العريضة للبحث:
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ــأدب،  ــل النفــي ل ــج التحلي ــاده أن منه ــراض مف ــن اف ــق م ــو ينطل فه

ــه  ــدواه وراهنيت ــا ج ــدا أثبت ــورا وتجدي ــهد تط ــرى، ش ــج أخ ــاف مناه بخ

ــب،  ــى عق ــا ع ــا رأس ــرف قلب ــه ع ــك أن ــة، ذل ــة الحديث ــات الأدبي في الدراس

فتحــدث رواده عــن تطبيــق النــص عــى المنهــج بــدل تطبيــق المنهــج عــى 

ــار.  ــر بي ــع لاكان وبي ــيما م ــص، ولا س الن

وقــد اخــرت الاشــتغال عــى العلمــن المغاربيــن المذكوريــن لمــا لمســت في 

اجتهاداتهــا عربيــا ومســاهمتهما في تطويــر هــذا المنهــج، فأمــا بــن ســامة 

فقــد اســتغل دراســته لألــف ليلــة وليلــة ليغنــي التحليــل النفــي بمجموعــة 

ــي،  ــاد بالح ــل المض ــطب، والقت ــث، والش ــل: الثال ــن قبي ــم م ــن المفاهي م

ــه  ــي يوســف علي ــدرس قصــة النب ــود ف ــا حســن الم واســتحالة الرهــق. وأم

الســام في القــرآن، وصــاغ منهــا عقــدة جديــدة مخالفــة تمامــا لعقــدة أوديب 

التــي وقــف عندهــا التحليــل النفــي، وهــذه العقــدة هــي عقــدة الأخــوة، 

ــك أنهــم ســعوا إلى  ــي يوســف، ذل ــن الإخــوة والنب كــا جســدها الــراع ب

تجريــده مــن حضوتــه عنــد أبيــه وحاولــوا احتــال مكانــه.

اخــرت هذيــن الاثنــن لأنــوه بالجهــود العربيــة التــي تســعى إلى التجديد 

والابتــكار، ولا تقــف منبهــرة أمــام مــا وصــل إليــه الغــرب مكتفيــة بالإشــادة 

بــه وتطبيقــه حرفيــا. 
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23- حكم عام لا يليق بالبحث العلمي

ــي  ــة. أثارتن ــم والمناقش ــا بالعل ــر مشرق ــا آخ ــة صباح ــا في الجامع  قضين

مداخلــة لأخــت مــن الجزائــر عــن الأمازيــغ، كانــت متعصبــة لدرجــة كبــرة، 

دفعهــا التعصــب إلى أن تطلــق حكــا عــى عواهنه، قالــت بالحــرف: الأمازيغ 

يوجــدون في الجزائــر فقــط، وبالضبــط في منطقــة القبايــل، ونســيت أنهم جزء 

مــن ســكان المغــرب وتونــس وليبيــا وموريتانيــا وشــال مــالي وشــال النيجــر 

وجــزء صغــر مــن غــرب مــر. خــذ مثــا المغــرب تجدهــم يشــكلون حــوالي 

ــة  ــات المندوبي ــدد ســكان المغــرب بحســب إحصاءي ــن إجــالي ع %26,7 م

الســامية للتخطيــط لســنة 2014، والتــي اعتمــدت إحصــاء الناطقــن باللغــة 

الأمازيغيــة فقــط  دون إحصــاء عرقــي للســاكنة، ويتــوزع الناطقــون باللغــة 

الأمازيغيــة في المغــرب عــى ثــاث مناطــق جغرافيــة واســعة وإذا بحثــت في 

الكتــب أو في شــبكة الأنترنــت وجــدت أن هــذه المناطــق هــي:

-  منطقــة الشــال والــرق: وتمتــد عــى مســاحة حــوالي 50.000 كيلومتر 

مربــع ويســكنها الناطقــون بالريفيــة والزناتيــة. ويوجــد الناطقــون بالريفيــة 

والزناتيــة أيضــا ببعــض المناطــق في الأطلــس المتوســط وإقليــم فكيــك، 

بالإضافــة إلى تواجدهــم بمــدن الشــال )طنجــة، تطــوان( ومــدن الــرق. 

ــوزار(  ــت وإم ــرة وتافيلال ــران وخنيف ــط: )إف ــس المتوس ــة الأطل -  منطق

هــي منطقــة واســعة متنوعــة جغرافيــا ومناخيــا لا تطــل عــى البحــر، وتبلــغ 

مســاحتها مــا لا يقــل عــن 50.000 كيلومــر مربــع. وتتميــز بقســاوة في المنــاخ 

ــراء  ــاف الصح ــس وجف ــال أطل ــالي جب ــارس في أع ــرد الق ــن ال ــا ب ــراوح م ت

الشرقيــة.

ــا  - مناطــق ســهل ســوس: وهــي مناطــق واســعة متنوعــة يغلــب عليه
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المنــاخ الــدافيء قــرب البحــر، والحــار في الداخــل، والبــارد في جبــال الأطلــس. 

ــر  ــن 60.000 كيلوم ــل ع ــا لا يق ــق م ــذه المناط ــاحة ه ــوع مس ــغ مجم يبل

ــيت(. ــلحيت / تاسوس ــق )تاش ــذه المناط ــر في ه ــع. وتنت مرب

ــا وقدمــت لهــا مجموعــة  ــا مشــاركة مــن المغــرب فعاتبته عقبــت عليه

مــن المعطيــات عــن واقــع الأمازيــغ بالمغــرب، والحقيقــة أنهــم أنــاس 

يتمســكون بتقاليدهــم، وتراثهــم أيمــا تمســك، لا يفرطــون في زيهــم التقليــدي 

نســاء ورجــالا، ويشــتهرون بصناعــة زيــت شــجرة الأركان، وهــي من الأشــجار 

ــادرة.  الن

يذكــر أن شــجرة أركان مــن النباتــات الطبيعيــة التــي تنمــو في الجنــوب 

المغــربي خاصــة في ســوس مــا بــن الصويــرة وتافــراوت فقــط، وبكميــة قليلــة 

جــدا في جنــوب فلســطين المحتلة بصحــراء النقــب ووادي عربة وفي المكســيك 

وكاليفورنيــا، وقــد عمــرت هــذه الشــجرة ملايــن الســنين، وتتوفــر عــى قــدرة 

هائلــة لمقاومــة الجفــاف ومحاربــة ظاهــرة التصحــر، وتنتــر عــى مســاحة 

ــا  ــن ضمنه ــة م ــة المغربي ــق الجنوبي ــن المناط ــدد م ــارات في ع آلاف الهكت

ــت بعمــران، وســيدي  ــة أي ــت ومنطق ــت وتيزني ــر وتارودان ــرة وأكادي الصوي

افنــي وشيشــاوة. ويســتعمل زيــت أركان الــذي يســتخلص بطريقــة خاصــة 

ــتغل  ــا تس ــة، ك ــات الطبي ــض العلاج ــل وبع ــة والتجمي ــراض التغذي في أغ

فضلاتــه كعلــف مقــو للماشــية. وأحســن طريقــة لاســتخلاص زيــت الأركان 

هــي الطريقــة التقليديــة التــي تســعمل فيهــا الرحــى، تتكــون الرحــى مــن 

قطعتــن حجريتــن بملمــس خشــن، الســفلى أوســع مــن العليــا وذات شــكل 

مقعــر ينتهــي بــرأس مســتدير يســمح بنــزول الزيــت، أمــا العليــا فتثبــت فيها 

عصــا تســتعمل مــدورة، وغالبــا مــا تتــم هــذه العمليــة في شــكل جماعــي من 

قبــل النســاء فقــط دون الرجــال، وهــن يــرددن أهازيــج باللغــة الأمازيغيــة، 

ولم تســلم هــذه الحرفــة مــن غــزو المكننــة، إذ فقــد كثــر مــن النســاء مصــدر 

رزق كــن يتعيشــن منــه، وفقــدت الزيــت جودتهــا أيضــا.
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يتطلــب الإعــداد المــرور بعــدة مراحــل معقــدة وصعبــة تتطلــب صــرا 

وجهــدا، تبــدأ بعمليــة الجنــي التــي تعتــر خطــرة لأن الشــجرة شــوكية، تــم 

ــم  ــا تجــف، بعدهــا يت ــكان معــرض للشــمس ريث ــار في م ــم وضــع الث يت

إزالــة القــرة الخارجيــة للثــار، ثــم تــأتي عمليــة الــدق لاســتخلاص النــواة، 

وهــي عمليــة دقيقــة تتطلــب مهــارة عاليــة، وفي مرحلــة أخــرى يتــم تســخين 

هــذه النــوى عــى نــار هادئــة، وتــأتي أخــرا مرحلــة الطحــن.  والناتــج زيتــان؛ 

ــا. اســتولت عــى هــذا  ــل وهــو الأغــى ثمن ــاني للتجمي ــأكل والث أحدهــا ل

القطــاع مؤخــرا شركات تتقنــع في زي جمعيــات تهربــا مــن الضرائــب، تحصــد 

الأخــر واليابــس ولاتربــح معهــا النســاء العامــات إلا الفتــات. وأكــر نســاء 

هــذه المناطــق يشــتغلن في هــذه الصناعــة بالإضافــة إلى الحياكــة والنســج.
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24- البترا معمار يكذب تخلف الإنسان القديم

ــض  ــرت بع ــا تغ ــا دخلته ــرا، عندم ــة الب ــا مدين ــودة زرن ــق الع في طري

قناعــاتي بخصــوص الحضــارة الحاليــة، شــككت في أن العــالم اليــوم في أرقــى 

مســتوى للتحــر والتقــدم، رأيــت بيوتــا منقوشــة عــى الصخــر بدقــة 

المهنــدس البــارع، وزخرفــة الفنــان المبــدع، بــأي أيــد تمــت هــذه النقــوش؟ 

وبــأي وســائل ومــواد؟ وجــدت أن كثيرا مــن نقوش تزيــن البيــوت والعمارات 

المصنوعــة اليــوم بالإســمنت والجبــس وغيرهــا مــن المــواد هــي نقــول عــن 

ــدة؟  ــة أم المقل ــن أعظــم، المبدع ــأي الحضارت ــا، ف ــد له ــوش وتقلي ــك النق تل

ــن  ــذا إن لم نك ــودة، ه ــارة مفق ــتعادة حض ــاول اس ــط نح ــا فق ــت أنن أدرك

نرجــع القهقــرى، فكــم هدمنــا وكــم خربنــا أكــر مــا هــدم وخــرب عدونــا، 

ــوري: ــى الناع ــات عي ــت في أذني أبي رنّ

أخي مأساتنا ليست== سوى من صنع أيدينا

فمن أطماعنا العميا==ء سودنـــا لياليـــنـــا

ومن أحقادنا الصما==ء هدمــــنا تآخـــــينا

وأنــت في مدخــل مدينــة البــرا تجــد بائعــي التــذكارات والملابــس المحليــة 

الصنــع، توقــف أحــد الأصدقــاء عنــد بائــع شــاب يســاومه عــن ثمــن كــؤوس 

فضيــة صغــرة جميلــة المنظــر، بينــا كنــت أستشــر أحــد الطلبــة المرافقــن 

لنــا مــن الأردن حــول إمكانيــة شراء بعــض الهدايــا، قــال لي: أصدقــك القــول، 

الأثمنــة هنــا مبالــغ فيهــا بشــكل كبــر، اصبر حتــى نعــود إلى عمان وســآخذكم 

إلى أحــد الأســواق الشــعبية، هنــاك ســتجدون بغيتكــم بأثمنــة مناســبة جــدا.

ــزال في  ــذي كان لا ي ــي ال ــار صديق ــت بإخب ــه، وهمم ــت باقتراح اقتنع

حديــث مــع البائــع. صدقــوني إذا قلــت لكــم بأننــي بمجــرد أن ناديــت عليــه، 

وقبــل أن أنبــس لــه بــأي كلمــة، انفجــر في وجهــي البائــع الشــاب بــكلام لم 

أفهــم منــه شــيئا، غــر قســمه بأغلــظ الأيمــان عــى ألا يبعينــا شــيئا. حاولــت 
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ــي  ــاه صديق ــا، وأعط ــزداد غضب ــه كان ي ــه، لكن ــه وأشرح ل ــدا أن أهدئ جاه

الســومة التــي طلــب منــه، لكنــه رفضهــا، وهــم بطردنــا مــن أمــام متجــره. 

ــل  ــن الأردن، فأه ــه م ــككت في أن ــى ش ــباب حت ــذا الش ــلوك ه ــأني س فاج

الأردن ألفيناهــم طيبــن هادئــن وديعــن. عــدت أدراجــي وقــد حــز ذلــك في 

نفــي كثــرا، كنــت أتمنــى أن يهــدأ وفي نيتــي أن أعانقــه وأضمــه إلى صــدري 

وأعطيــه مــا طلــب مــن ســومة وزيــادة. هــي ســنة اللــه في خلقــه، خلقهــم 

مختلفــن خلقــا وأخلاقــا.

ــق الرجــوع  ــد أرخــى ســدوله، وفي طري ــل ق ــرا كان اللي ــارة الب ــد زي بع

ــوار  ــا أن ــراءت لن ــال، إذ ت ــدى الت ــة إح ــاص جه ــا الب ــال بن ــدق م إلى الفن

ونــران موقــدة في الأعــواد، هنــاك حيــث أعــد لنــا الإخــوة الأردنيــن مفاجــأة 

رائعــة،  عشــاء رومانســيا في الطبيعــة، في الفضــاء الممتــد تحــت ســقف 

ــرب  ــرني بالع ــاء ذك ــا، عش ــتد أديمه ــة اش ــوم في ليل ــرف بالنج ــاء المزخ الس

القدامــى وبالعيــش في الصحــاري ونحــر المطايــا، إعرابــا عــن الجــود والكــرم 

ــاء،  ــرأس« بالغن ــر »ال ــن أم ــبع البط ــد أن ش ــيمهم، وبع ــن ش ــو م ــذي ه ال

فطفــق الأصدقــاء يغنــون الأغــاني الأدردنيــة ويرقصــون رقصاتهــم المشــهورة، 

ووديــان الهضــاب ترجّــع الصــدى في جــو ســاحر ومبهــر. وبينــا كان الجميــع 

في حبورهــم انســللت بعيــدا قليــا صليــت المغــرب والعشــاء جمعــا في خلــوة 

ــلم في  ــه وس ــه علي ــى الل ــى ص ــت المصطف ــرت تحنّ ــعة، تذك ــة خاش صوفي

غــار حــراء، الطبيعــة هنــا برهــان دال عــى عظمــة اللــه، ثــم غبــت أتأمــل 

ملكــوت الكــون، أراقــب النجــوم، أتذكــر ســهر المحبــن وبكاءهــم، تذكــرت 

ــردد: ــة وهــو ي ــون هائمــا في الصحــراء يشــكو ألم الوجــد والصباب المجن

مُ  أنَا الناحِلُ المهَمومُ وَالقائمُِ الَّذي== أرُاعي الثَُياّ وَالخَلِيوّنَ نوَُّ

ــا  ــم المؤجــل، أيه ــا الحل ــب، أيه ــن القل ــة م ــة القريب ــا الحبيب فلســطين، أيته

القريــب البعيــد، يــا جميلــة تهفــو إليهــا كل القلــوب، وتصبــوا إليها الأشــواق، 

ــى  ــم ع ــا وه ــزل به ــن التغ ــاء م ــرج الخطب ــي لا يتح ــوقة الت ــا المعش أيته
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المنابــر، والزهــاد وهــم في الخلــوات والمحاريــب، كيــف الوصــول إليــك؟ كيــف 

ــم  ــود وأخبره ــا أع ــي عندم ــول لأه ــاذا أق ــزكي، م ــك ال ــم تراب ــبيل لتيمّ الس

ــك،  ــي لم أرك، ولم أشــتم رائحت ــى حجــر، لكن ــك عــى مرم ــت من ــي وقف أنن

ــى  ــح بأع ــأن أصي ــت ب ــاك، همم ــري لم يتم ــك، ونظ ــم تراب ــدني لم يتيم وب

صــوتي حتــى تــردد معــي هــذه الوهــاد والنجــاد، حتــى أســمع كلــاتي جميــع 

ــا العاشــق لأرض الأنبيــاء. ــا المحــب، أن ــاء، حتــى مــن بهــم صمــم، فأن الأحي

وكََيفَ يطُيقُ الصَبُّ كِتمانَ سِِّهِ ==  وَهَل يكَتمُُ الوَجدَ امِرُؤٌ وَهوَ مُغرمَُ
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25- البيضاء وما أدراك ما البيضاء

في فجــر اليــوم المــوالي، ودعــت صديقــي الجزائــري وتعانقنــا عناقــا أخويا، 

وتعاهدنــا عــى الحفــاظ عــى حبــل الوصــال موصــولا، وعــدت مــع رفيقــيّ 

إلى مطــار الملكــة عليــاء عــى الســاعة الرابعــة صباحــا، كانــت مدينــة عــان 

لا تــزال نائمــة نومهــا الطفــولي الهــادئ. 

هــذه المــرة لم تكــن إجــراءت المطــار ولا صعــود الطائــرة لتثــرني، فالــيء 

عندمــا يتكــرر يفقــد بعــض إثارتــه. عدنــا إلى البيضــاء، عــدت ومــا تيقنــت 

أســافرت بروحــي أم بجســدي أم بهــا معــا؟ عــدت ومــا تيقنــت أن روحــي 

عــادت معــي، أم تراهــا لا تــزال تقــف هنــاك عــى مرمــى حجــر، عــى حافــة 

الحلــم بالدخــول إلى فلســطين؟ 

لم يوقظنــي مــن حلمــي ســوى هــرج المحطــة الطرقيــة أولاد زيــان 

ــن  ــرات م ــاك ع ــق، يتلق ــعرك بالقل ــب يش ــاء الملته ــذا الفض ــاء، ه بالبيض

ــك  ــت نصيب ــك، وإذا لم تجــب، تلقي ــن وجهت ــر يســألونك ع ســاسرة التذاك

مــن العتــاب الــذي قــد يصــل حــد الســب والشــتم، إذا ســكتّ مشــكلة وإذ 

عــرت عــن وجهتــك فتلــك مشــكلة مضاعفــة، يلازمــك مثــل ظلــك يســلمك 

تذكــرة رغــا عنــك، يــأتي بــك إلى الحافلــة فيســلمك لسمســار آخــر بعــد أن 

يكــون قــد انتشــل منــك بعــض الدريهــات، بعــض الأشــكال البشريــة عليهــا 

ــة، نظــرات شــزراء، ألســنة حــداد، وأجســاد مخططــة  ســات الإجــرام بادي

ــع في نفــوس  ــة تبعــث الهل ــار الجــروح، وأخــرى موشــومة بأشــكال غريب بآث

الناظريــن. لا تتنفــس الصعــداء إلا بعــد أن تأخــذ مقعــدك وتطمــن أنــك في 

الحافلــة »الصــح« القاصــدة لوجهتــك فعــا، هــمّ يســيطر عليــك لكــرة مــا 

تســمع مــن حكايــات عــن نســاء ورجــال خُدِعــوا، كانــت وجهتــم الشــال 
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فوجــدوا أنفســهم في حافلــة متجهــة إلى الجنــوب أو العكــس. في هــذه 

ــل متاحــة. ــل والمكــر والتمثي البقعــة كل أشــكال التحاي

الممــر الفاصــل بــن المقاعــد مكتــظ بالباعــة المتجولــن يعرضــون بضائعهم 

ــة،  ــواد إلكتروني ــة، وم ــة، وأكلات خفيف ــات غازي ــاه، ومشروب ــة؛ مي المتنوع

وبيســكويت، كتــب دينيــة، ومســك وســبحات، وأشرطــة... ولا يكفــون عــن 

الخصــام وتبــادل الشــتائم. بجــواري امــرأة تســاوم بائعــا بخصــوص شــاحن 

هاتــف، لم تكــن نيتهــا أن تشــري ولكــن أن تعــرف ثمــن الســومة حتــى تقارنه 

بالثمــن الــذي اشــرت بــه شــاحنها، لكنهــا وقعــت في شــباك البائــع، يقلــب 

شــاحنها يعيبــه، وبالمقابــل يعــدد لهــا مزايــا شــاحنه الــذي يبيعــه، تصارحــه 

بنيتهــا لعلهــا تنجــو منــه، لكنــه لا يستســلم، يقــرح عليهــا مقايضــة مغريــة: 

ــاحن  ــذا الش ــك ه ــال، وأعطي ــن الم ــا م ــي مبلغ ــاحنك وتزيدينن ــي ش تعطين

ــو كانــت تمتلــك المــال  ــه بأنهــا ل ــد. يكســب تعاطــف المــرأة؛ تقســم ل الجي

لاشــرت منــه، يزيــد هجومــه، تنتهــي المحادثــة بمحاولــة غزليــة، تتدخــل الأم 

فيرتــدع ويتركهــا.

امــرأة متقدمــة في الســن تصعــد الحافلــة، تختــار مقعــدا كــا يحلــو لهــا 

وتجلــس، تحيــط بهــا حاجاتهــا مــن كل جانــب، يصعــد شــاب يضــع حقيبــة 

عــى ظهــره، وســاعات موســيقية في أذنيــه، يحــدق في أرقــام المقاعــد تباعــا، 

ينتهــي بــه المطــاف بالوقــوف أمــام المــرأة:

- سيدتي هذا مقعدي.

تقابلــه بالتجاهــل. فيتــودد إليهــا: يــا حاجــة، قلــت لــك هــذا مقعــدي، 

لأن الرقــم الــذي عنــدي في التذكــرة هــو رقــم المقعــد الــذي تجلســن فيــه.

تنفجــر في وجهــه بالســباب والشــتم: لا تظــن أنــك بهيئتــك هــذه 

. ســتخيفني

ــوددا هــو  يكظــم غيظــه يســتعين بالمســئول عــن التذاكــر، يخاطبهــا مت

أيضــا: يــا أمــاه هــذا مقعــد هــذا الشــاب، وأنــت أعطينــي تذكرتــك لأحــدد 
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لــك مكانــك بالضبــط، فالأمــور في هــذه الحافلــة منظمــة ويجــب احترامهــا. 

ــف انتهــت بي  ــا لســوء حظــي كي ــول: ي ــا وهــي تول ــن هجومه ــد م تزي

ــل  ــدا، قب ــمعوني جي ــار، اس ــؤلاء الصغ ــام ه ــة أم ــح أضحوك ــور، أن أصب الأم

ــة،  ــا وجيئ ــاء ذهاب ــدار البيض ــة ال ــرث مدين ــا أح ــت أن ــم كن ــدوا أنت أن تول

لقــد خــرت جميــع أنــواع البــر فيهــا، والمخادعــون مــن أمثالكــم لا يخفــون 

عــي، تتذرعــون بالأرقــام والنظــام، متــى رأينــا نظامــا في هــذه البــاد، النظــام 

ــا فواللــه  في الحافلــة فقــط؟ فلتذهبــوا أنتــم وأرقامكــم إلى الجحيــم. أمــا أن

مــا أنــا بمتزحزحــة مــن هنــا.

يغيّ المسؤول من لهجته: لا تضطريني لاستدعاء الشرطة.

تقهقــه عاليــا: الشرطــة! أيــن هــم ادعهــم حــالا، أتعتقــد أننــي تخيفنــي 

الشرطــة، أيــن هــم ليخلصونــا مــن هــذه الفــوضى التــي تعــم هــذه المحطــة. 

ــن،  ــرا منهــم مــن المقرب ــاء لصــوص، أعــرف كث كلهــم أمثالكــم لصــوص أبن

عــاش محمــد الســادس.

كان جميــع الــركاب يتطلعــون إلى هــذه المــرأة التــي تجــرؤ عــى ســب 

الشرطــة علانيــة دون خــوف لتقصيرهــم في أداء واجبهــم الأمنــي، وفي أعينهــم 

ــع  ــم. يرف ــة عنه ــا عــرت بألســنتهم ونياب ــر، وكأنه ــار والتقدي ــات الإكب علام

ــه مستســلما، يتبعــه الشــاب يبحــث عــن مقعــد في الخلــف،  المســؤول يدي

ــا إن  ــبابها وشــتائمها. وم ــدة بنفســها، وتواصــل س ــا معت تســتوي في مقعده

تهــدأ هــذه المــرأة حتــى ينشــب خــاف آخــر بــن ســائق الحافلــة وبعــض 

ــة،  ــة الطرقي ــذه المحط ــال ه ــذا ح ــر، هك ــومة التذاك ــوص س ــركاب بخص ال

خصــام وهــراش، وعــراك بــدون توقــف.
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هــا أنــا عــدت بجســدي المثقــل بالعيــاء، وقلبــي المثخــن بالجــراح، عــدت 

إلى مكتبــي أجلــس إلى حاســوبي في حالــة بــن اليقظــة والنــوم، بــن الحضــور 

ــرتي  ــي ذاك ــى لا تخونن ــن حت ــابق الزم ــاء، أس ــي والإغ ــن الوع ــة، ب والغيب

المخرومــة، أرقــن الحــروف عــى الشاشــة فتتحــول إلى إشراقــات وأنــوار، إلى 

ــن  ــا شــفي الجــرح، ولك ــى الألم، وم ــا انته ــة وم ــت الرحل آلام وأحــزان. انته

خفــف منــه قليــا حــر القلــم، والــيء الــذي بــات مؤكــدا أننــي أنــا الــذي 

عــدت لســت أنــا الــذي كنــت، لكــن مــن أكــون أنــا الآن فهــذا مــا لم أقــدر 

عــى تحديــده بالضبــط.

ــدره،  ــه وأق ــذي أحترم ــم ال ــارئ الكري ــا الق ــك أيه ــذر ل ــرة أعت ــرة أخ م

ــا هــذه الأشــياء،  ــرت به ــي ن ــة المبعــرة الت ــك عــى هــذه الطريق ــذر ل أعت

فمنهــا مــا وقــع في حينــه، ومنهــا مــا خطــر لي ســاعة تدوينــه، كتبتهــا 

ــت،  ــا رأي ــا، ك ــق، فيه ــب قل ــة،  والقل ــروح منقبض ــرق، وال ــاء تح والأحش

ــا في  ــا م ــت يوم ــة، كان ــع أم ــى واق ــرة، ع ــة وح ــرة، وخفق ــرة وزف ــم ع ك

القمــة، وهــي اليــوم أهــون أمــة. إن شــئت فصــدق مــا قــرأت، وإن شــئت 

فقــل هــي أضغــاث أو ســمها مــا شــئت، أمــا أنــا فأقــول لــك هــي إشراقــات 

ــر، وبعضهــا مــن  ــات الفكــر، وقــراءة لأكــر مــن أث ــوارق بعضهــا مــن بن وب

وحــي الســفر، ســفر الــروح والجســد معــا، ســفر بقليــل مــن أفــراح وبكثــر 

مــن جــراح.  

بعــد أيــام مضــت عــى عــودتي تواصلــت مــع صديقــي الفلســطيني، كان 

كأنــه كُشــفت لــه حجــب قلبــي المثخــن بالجــراح، قــال لي: »تعــال حبيبــي 

إلى القــدس، تعــال! مرحبــا بــك«، أجبتــه وعينــاي مغرورقتــان: »واللــه إنهــا 

لأمنيــة لا تتقدمهــا أمنيــة غــر زيــارة بيــت اللــه الحــرام«. فاللهــم أخلــص لــك 
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ولائي، وحقــق فيــك رجــائي، ويــر لي ســبل الحــج وزيــارة أرض الأنبيــاء. وإلى 

ذلــك الحــن أرســلت حلمــي يســبقني إلى القــدس ريثــا ألحــق بــه:

يا طائرا خذ روح حلمي واقتبلْ

سلم عليهم واعتذرْ

عن الحدود الغاشمهْ

عن العروبة الضائعه

ضع روح حلمي بينهم

وانقل إلْي أخبارهم حقيقة

فإن أخباري عقيمة وهْي باليهْ                    

والحمد لله رب العالمين.

بتاريخ 2019/04/21 الساعة 02:30 صباحا.
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